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شكر وتقدير
يُُعــرب المؤلفــون عــن خالــص امتنانهــم لــوزارة الصحــة فــي مملكــة البحريــن، وللفريــق الوطنــي الــذي قــدّّم الدعــم لعمليــات جمــع البيانــات وتحليلهــا، ولجميــع المســاهمين والمشــاركين 
الذيــن بذلــوا مــن وقتهــم لإجــراء المقــابلات اللازمــة لإعــداد هــذا التقريــر. ويخــص المؤلفــون بالشــكر والتقديــر الدكتــورة أميــرة علــي النــوح مــن وزارة الصحــة علــى مــا قدمتــه مــن دعــم 

ومقترـحـات

يرجــع الفضــل فــي إعــداد هــذا التقريــر إلــى الدعــم المالــي والتقنــي المُُقــدّّم مــن مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون. وقــد قــدم ممثلــو مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون إســهامات 
بــارزة تمثلــت فــي مراجعــة بيانــات ومســودات التقريــر، والمشــاركة فــي تخطيــط المشــروع وتنظيــم الاجتماعــات واللقــاءات مــع المســؤولين فــي مملكــة البحريــن. وقــد اســتفاد هــذا التقريــر 
ــرة للدكتــور يحيــى الفارســي والإشــراف العــام لســعادة الأســتاذ ســليمان الدخيــل، وكلاهمــا يعمــل فــي مجلــس الصحــة لــدول مجلــس  ــرًًا مــن النصائــح العديــدة والمســاهمات الكبي كثي

التـعـاون

اشــترك فــي إعــداد التقريــر فريــق مكــون مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، ووزارة الصحــة فــي البحريــن، وأمانــة فريــق عمــل الأمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكالات المعنــي بمكافحــة 
الأـمـراض غـيـر المُُعدـيـة والوقاـيـة منـهـا، ومجـلـس الصـحـة ـلـدول مجـلـس التـعـاون الخليـجـي، ومنظـمـة الصـحـة العالمـيـة، بالإضاـفـة إـلـى متطوـعـي الأـمـم المتـحـدة

ــر. تضمــن  ــة للتقري ــات الاقتصادي ــات والتحلي ــاذج والإحصائي ــى إعــداد النم ــي عل ــم المتحــدة الإنمائ ــرز مــن برنامــج الأم ــزي لانف ــا ودي ــورا كوهوتوف أشــرف كل مــن أود هانســن وبارب
إيميلــي روبرتــس، ودانييــل غرافتــون، ولويــس دســوزا، وريتشــيل ســتانتون، وروي ســمول، وفيتــو إنتينــي، وســعود الفصــام،  التقريــر مســاهمات قيمــة قدََّمهــا كل مــن دادلــي تارلتــون، و
ــد الرحيــم، وأهتشــام خــان مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي؛ وكل مــن نيكــولاس باناتفــالا وأليكســي كوليكــوف مــن منظمــة  ومحمــد صديــق موضــوي، وناهــد حســين، والفاتــح عب
الصحــة العالميــة وفريــق عمــل الأمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكالات المعنــي بالأمــراض غيــر الســارية؛ وكل مــن الدكتــور يحيــى الفارســي وســعادة الســيد ســليمان صالــح الدخيــل مــن 
مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون؛ وكل مــن الدكتــورة لميــاء محمــود ودينــا العصفــور وماتيلــدا بيســتروم والدكتــور أيــوب الجوالــده والدكتــور إبراهيــم الزيــق وآن مــاري بيروتشــيك 
مــن منظمــة الصحــة العالميــة؛ والدكتــور خليفــة المشــرف مــن جامعــة بيرمينغهــام؛ وكل مــن إيكوندايــو باباتونــدي، ومــاري فيــوك، وأنطــوان ديدوانــو، ومارجريــت هــو ولوريــن شــورت مــن 

متطوـعـي الأـمـم المتـحـدة

اعتمــدت إحصائيــات الإيــرادات التقديريــة علــى أبحــاث كل مــن مــاري فيــوك، وأنطــوان ديديوانــو، بالإضافــة إلــى بــن ديفيــس وبــاسكال ر. ليرويــل مــن معهــد ويليــام ديفيدســون فــي 
جامعــة ميشــيغين، وويليــم ســيفيدوف مــن بنــك التنميــة للبلــدان الأمريكيــة. ســاهم أيضََــا فــي إحصائيــات وتحلــيلات الدراســة كل مــن ســيلين كولــن وبيــرت بريــس مــن منظمــة التعــاون 

الاقتـصـادي والتنمـيـة.

Zsuzsanna Schreck :تصميم الجرافيك
 الترجمة إلى العربية: أبوالحجاج محمد بشير 

مسودة - ليست للنشر

إخلاء المسؤولية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون 2024 

https://( الدولية«  الحكومية  المنظمات  لصالح   ٣٫٠ بالمثل  المشاركة   – تجاري  غير   – المصنف  »نسب  الإبداعي  المشاع  ترخيص  بمقتضى  متاح  المصنف  هذا  محفوظة.  الحقوق  بعض 
 .)creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo

إعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، وذلك بشرط الاستشهاد المرجعي الملائم بالمصنف على النحو المبين أدناه. ولا ينبغي  بموجب شروط هذا الترخيص، يجوز نسخ المصنف و
في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن منظمة الصحة العالمية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتمدان أي منظمة أو منتجات أو خدمات مُُحدّّدة. ولا يُُسمح باستخدام أسماء أو شعارات 
 Creative( إذا قمت بتحوير هذا المصنف، يجب عليك ترخيص مصنفك بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي منظمة الصحة العالمية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دون تفويض. و
Commons( نفسه أو ترخيص يعادله. وعند ترجمة هذا المصنف، يجب إضافة بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاستشهاد المرجعي المقترح: »هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة 
مََّ فإن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يتحملان أي مسؤولية عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. ويجب أن يكون الأصل 

َ
العالمية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن ثَ

الإنجليزي هو الإصدار الملزم وذو الحجية«. 

https://www.wipo.int/amc/en/( الفكرية للملكية  العالمية  المنظمة  التي حددتها  الوساطة  لقواعد  وفقًًا  الترخيص  الناشئة في إطار هذا  بالنزاعات  يجب أن تتم أي وساطة تتعلق 
.)mediation/rules

المبيعات والحقوق والتراخيص: لشراء إصدارات منظمة الصحة العالمية، انظر الرابط http://apps.who.int/bookorders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات حول 
 .http://www.who.int/about/licensing الحقوق وأي ترتيبات أخرى للتراخيص، انظر

مواد الأطراف الخارجية: إذا كنت ترغب في إعادة استخدام أي مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف خارجي مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فإنك تتحمل مسؤولية تحديد مدى 
الحاجة للحصول على إذن لإعادة استخدام هذه المواد وكذلك المسؤولية عن الحصول على الإذن من صاحب حقوق المؤلف. وتقع على عاتق المستخدم وحده مخاطر المطالبات الناتجة عن 

التعدي على أي عنصر أو مكون في المصنف مملوك لطرف خارجي.

بيانات إخلاء المسؤولية: لا تعبر التسميات المستخدمة في هذا الإصدار وطريقة عرض المواد الواردة فيه عن أي رأي مهما كان لمنظمة الصحة العالمية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن 
الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو بشأن الوضع القانوني لسلطاتها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والمتقطعة على الخرائط خطوطًًا حدودية 

تقريبية قد لا يكون هناك بعد اتفاق كامل بشأنها. 

ا لها على ما سواها مما يماثلها في 
ً
ولا يعني ذكر شركات محددة أو منتجات من جهات تصنيع بعينها أنّّها معتمدة من منظمة الصحة العالمية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو موصى بها تفضيلً

النوع ولم يرد ذكره في هذا التقرير. وفيما عدا الخطأ والسهو، فقد مُُيِِّزت في هذا الإصدار أسماء المنتجات المسجلة الملكية بأحرف استهلالية كبيرة )في النص الإنجليزي(.

لقد اتخذت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم- المتحدة الإنمائي جميع الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا الإصدار. ومع ذلك فإن جميع المواد المنشورة سيتم 
توزيعها بلا أي ضمان من أي نوع، صريحًًا كان أو ضمنيًًا. والقارئ هو المسؤول عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل منظمة الصحة العالمية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأي 

حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار ناشئة عن استخدامها. 
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من المتوقع أن يؤدي رفع الضرائب على 
منتجات التبغ والمشروبات الكحولية 

والمشروبات المُُحلاة بالسكر في مملكة 
البحرين إلى إضافة 

من الإيرادات الضريبية 
الإضافية بحلول عام 

.2026

1,4 مليار دولار أمريكي

الإيرادات التراكمية الإضافية المتوقعة من 
الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة

الإيرادات الضريبية التراكمية المتوقعة غير 
شاملة الضرائب على المنتجات الضارة 

بالصحة الإضافية )2022 - 2026(

%14,28

%85,72

نسبة الإيرادات الإضافية من الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة إلى إجمالي الإيرادات الضريبية 
المتوقعة )نسبة تراكمية للفترة من 2022 إلى 2026، بلا خصومات، بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي(
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الملخص العام

الاقتصادية  الجدوى  أجريت جراسة   2021 إلى   2019 من  الفترة  في 
)غير  المعدية  غير  المُُعدية  غير  الأمراض  من  الوقاية  في  للاستثمار 
البحرين بالتعاون بين برنامج الأمم  السارية( ومكافحتها في مملكة 
الوكالات  المُُشترك بين  المتحدة  المتحدة الإنمائي، وفريق عمل الأمم 
ومجلس  العالمية،  الصحة  ومنظمة  المُُعدية،  غير  بالأمراض  المعنية 
البحرين  مملكة  في  الصحة  ووزارة  التعاون  مجلس  لدول  الصحة 
إلى  الحالي  التقرير  2021(. يهدف  المتحدة الإنمائي،  )برنامج الأمم 
المتمثلة  الاقتصادية  الجدوى  دراسة  قدمتها  التي  التوصيات  تعزيز 
التبغ  )منتجات  بالصحة  الضارة  المنتجات  الضرائب على  زيادة  في 

والمشروبات الكحولية والمشروبات المُُحلاة بالسكر(. 

أفضل  من  بالصحة  الضارة  المنتجات  على  المفروضة  الضرائب  زيادة 
المنتجات  استهلاك  من  الحد  في  ونجاحًًا  تأثيرًًا  والسياسات  التدابير 

التنمية  لتمويل  اللازمة  للإيرادات  مهمًًا  مصدرًًا  باعتبارها  التنمية"  لتمويل  أبابا  أديس  عمل  "خطة  أقرتها  وقد  الصحية،  غير 
التنمية  أهداف  من   3 الهدف  بشأن  العالمية  الصحة  لمنظمة  العالمية  العمل  وتؤكد خطة   .)2015 المتحدة،  للأمم  العامة  )الجمعية 
المستدامة المتمثل في: "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية لجميع الأعمار"، على أهمية دور الضرائب المفروضة على منتجات 
التبغ والسكر في تحسين صحة السكان جنبًًا إلى جنب مع تقليل نفقات خدمات الرعاية الصحية وزيادة الإيرادات الحكومية. 
وفي واقع الأمر، تسهم الإيرادات الناتجة عن زيادة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة في استمرار دعم وتمويل النظام 
الصحي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي لا تكفي قدراتها التمويلية الحالية لإحراز تقدم نحو تحقيق الهدف 3 من 

.)2018a ،أهداف التنمية المستدامة )منظمة الصحة العالمية
 

صار لتحديد وزيادة مصادر الإيرادات المحلية المُُستدامة الآن أهمية أكبر من أي وقت مضى، بعد أن تسببت جائحة مرض فيروس 
كورونا )كوفيد - 19( في حدوث انكماش اقتصادي على مستوى العالم ككل )Gopinath, 2020( وفرض ضغوط إضافية على 
النظم الصحية العالمية كافة. وتجاوبًًا مع هذا الوضع الذي فرضته جائحة فيروس كورونا، ننصح الحكومات بتعديل السياسات 
الضريبية والمالية بما يضمن تدبير الموارد المالية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي المُُستدام وتحقيق العدالة )منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية، 2021(.

على الرغم من أن فرض الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة له تأثير كبير وجدوى مرتفعة، فإنه ما زال إجراءًً لا يُُطبََّق أو 
يُُستفاد منه كما ينبغي في كثير من الدول ومنها مملكة البحرين. ففي عام 2018، قدمت حكومة البحرين برنامج التوازن المالي 
الحكومية من  الإيرادات  وزيادة  الحكومية،  النفقات  الكفاءة وخفض  تعزيز  المالي من خلال  الوضع  يركز على تحسين  الذي 
مصادر أخرى غير نفطية وغيرها من التدابير )حكومة البحرين، بلا تاريخ(. وبناء على ذلك، تدعم الضرائب على المنتجات 
الضارة بالصحة هذا البرنامج كوسيلة لتنويع قاعدة الإيرادات في البحرين، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وخفض 

الدين العام.

ومع أن الدولة قد فرضت ضرائب مرتفعة على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المُُحلاة بالسكر، ما زالت هذه 
المنتجات متاحة بأسعار ميسورة أو بحاجة إلى زيادة أخرى في قيمة الضرائب المفروضة عليها. تقدر الدراسة الحالية الإيرادات 
الحكومية الإضافية المُُحتملة التي ستجنيها البحرين من زيادة معدلات الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات 
الكحولية والمشروبات المُُحلاة بالسكر في سيناريو الزيادة المعتدلة في الضرائب بنسبة 50% على أسعار بيع التبغ بالتجزئة، 
بالتجزئة.  والخمور(  الكحولية  والمشروبات  )البيرة  الكحولية  والمشروبات  بالسكر  المُُحلاة  المشروبات  بيع  أسعار  على  و%20 
تتضمن الدراسة تقديرات الإيرادات وفقًًا لسيناريو الزيادة المرتفعة في الضرائب بنسبة )75% و50% على التوالي( والزيادة 

المتحفظة بنسبة )30% و10% على التوالي( لغرض المقارنة.

التبغ  منتجات  على  الضرائب  فرض  يؤدي 
المُُحلاة  والمشروبات  الكحولية  والمشروبات 
 %50 بنسبة  التجزئة  أسعار  يرفع  بما  بالسكر 
وفاة  حالة  مليون   50 من  أكثر  "تجنب  إلى 
دولار  تريليون   20 من  أكثر  وتحقيق  مُُبكرة 
جميع  في  الإضافية  الإيرادات  من  أمريكي 
عامًًا  الخمسين  مدار  على  العالم  أنحاء 
القادمة" )فريق العمل المعني بالسياسة المالية 

للصحة، 2019(.
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إيرادات الضرائب الأصلية والإضافية على المنتجات الضارة بالصحة )بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي وبلا خصم(

0 200 مليون400 مليون600 مليون800 مليون 1 مليار

إيرادات الضرائب الحالية على المنتجات الضارة 
بالصحة

الإيرادات الإضافية من الضرائب على 
المنتجات الضارة بالصحة

2022

2023

2024

2025

2026

النتائج الرئيسية 

من المتوقع أن تؤدي زيادة الضرائب على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المُُحلاة بالسكر إلى تحقيق إيرادات  
من الضرائب الإضافية بقيمة 1,4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. 

تقدر الدراسة أن يصل إجمالي الإيرادات الإضافية من الزيادات الضريبية إلى 1,4 مليار دولار أمريكي في الفترة «	
من عام 2022 إلى 2026.

تتوقع الدراسة أن توفر الضرائب المفروضة على التبغ معظم الإيرادات الإضافية )69%( أي ما يزيد على 975 مليون «	
المُحلاة  المشروبات  ثم  أمريكي  مليون دولار   252 يعادل  بما   %18 بنسبة  الكحولية  المشروبات  تليها  أمريكي،  دولار 
الفترة من عام  الإيرادات الضريبية الإضافية خلال  192 مليون دولار أمريكي من  بما يقرب من   %13 بالسكر بنسبة 

2022 إلى 2026. 
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1. استهلاك المنتجات الضارة بالصحة في البحرين
من المعلوم أن تعاطي منتجات التبغ، والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي غير الصحي هي أبرز أسباب الإصابة المحتملة 
 على مملكة البحرين. تتسبب الأمراض غير المُُعدية في وفاة حوالي 

ً
بالأمراض غير المُُعدية، وتمثل عبئًًا صحيًًا واقتصاديًًا هائلاً

2000 مواطن بحريني كل عام )حالة وفاة تقريبًًا من كل خمسة وفيات قبل بلوغ سن السبعين( وتكبد البلاد خسائر اقتصادية 
تعادل 534 مليون دينار بحريني )1,4 مليار دولار أمريكي(، أي ما يعادل 3,8% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019 )برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي، 2021(. 

البحرين هي الأعلى في معدل استهلاك  التبغ في السنوات الأخيرة، ما زالت  وبالرغم من الانخفاض الطفيف في استهلاك 
الفرد لمنتجات التبغ بين دول مجلس التعاون الخليجي )منظمة الصحة العالمية، 2019d(، وهي في الوقت نفسه أقل دول الخليج 
استهلااكًا للمشروبات المُُحلاة بالسكرFerretti & Mariani، 2019( 1(. وفي إقليم شرق المتوسط، تأتي البحرين في المرتبة 
من  لترًًا   1,9 بمعدل  الكحولية  المشروبات  من  الفرد  استهلاك  إجمالي  من حيث  وقطر(  المتحدة  العربية  الإمارات  )بعد  الثالثة 

 .)2018b ،الكحول النقي لكل فرد سنويًًا )منظمة الصحة العالمية

زيادة  الدراسة حول  المعدية وهذه  الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة الأمراض غير  نتائج دراسة  الممكن توظيف  من 
الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة في تعزيز الوعي بالأمراض غير المعدية والأسباب المؤدية لاحتمال الإصابة بها. وهو ما 
يسهم في تعزيز مصداقية الحكومة، ويستخدم في توجيه الدعم العام للضرائب على المنتجات الضارة بالصحة، ومن ثم يساعد 

على صياغة سياسات مواتية داعمة للإصلاح الضريبي.

منتجات التبغ

جري في البحرين في سنة 2018، يتعاطى 
ُ
وفقًًا لأحدث مسح وطني لأسباب الإصابة المحتملة بالأمراض غير المُُعدية2 الذي أُ

2018(. وتُُشير  البحرين،  التبغ يوميًًا )مملكة  18 فأكثر(  البحرين )الذين تبلغ أعمارهم  البالغين في  15% من إجمالي السكان 
جري في عام 2007 إلى أن 17,9% من 

ُ
هذه البيانات إلى انخفاض طفيف في تعاطي التبغ بمرور الوقت، إذ أشار مسح سابق أُ

البالغين يتعاطون التبغ بشكل يومي )مملكة البحرين، 2007(. 

تزيد نسبة التعاطي بين الرجال كثيرًًا لتبلغ )24%( بينما تبلغ بين النساء )3,3%(. وينتشر تدخين الشيشة أيضًًا بين حوالي 
ثلث متعاطي التبغ )28%( وترتفع النسبة كثيرًًا بين النساء فأكثر من نصف النساء المدخنات )54%( يدخن الشيشة )مملكة 
البحرين، 2018(. ووفقًًا لمسح التبغ العالمي للشباب لعام 2015، فإن 17,7% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًًا 

يتعاطون منتجات التبغ )25% من الذكور و 10,1% من الفتيات( )مملكة البحرين، وزارة الصحة والمعلومات، 2015(. 

المشروبات المُُحلاة بالسكر 

يُُعاني غالبية السكان البالغين في البحرين )18 سنة وما فوق( من زيادة الوزن أو من السمنة )72%(. ويعاني 43% من النساء 
البالغات و 33% من الرجال البالغين من السمنة )مملكة البحرين، وزارة الصحة، 2018(. وما يُُثير القلق، أن معدلات زيادة الوزن 
والسمنة بين الأطفال والمراهقين آخذة في الارتفاع، إذ يُُصنّّف أكثر من ثلث اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 19 عامًًا 

ضمن المصابين بزيادة الوزن )تقرير التغذية العالمي، 2020(.

1 لا توجد بيانات متاحة عن دولة قطر.
."STEPS 2 نهج منظمة الصحة العالمية المتدرج لرصد العوامل المؤدية لاحتمالات الإصابة بالأمراض غير المعدية المعروف أيضًًا باسم "مسح
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وبالمقارنة بالدول العربية الأخرى، فإن متوسط استهلاك المشروبات المُُحلاة بالسكر كان أكثر من الأردن وعُُمان، لكنه أقل من 
2020(. استهلاك الأطفال والمراهقين للسكر يثير  الكويت والإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية )تقرير التغذية العالمي، 
القلق في البحرين لأن متوسط استهلاك السكر أعلى من القيمة المرجعية اليومية في المملكة المتحدة. ويزداد استهلاك السكر مع 
تقدم العمر )Gharib وآخرون، 2011(. ففي المتوسط، يستهلك الفرد في البحرين 0.52 حصة3 من المشروبات السكرية يوميًًا، 
 Singh( وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.58 حصة، ولكنه أكبر من متوسط البلدان ذات الدخل المرتفع البالغ 0.51 حصة
وآخرون، 2015(. يؤدي خفض استهلاك المشروبات المُُحلاة بالسكر إلى الحد كثيرًًا من الاصابة بالسمنة في البحرين، التي لديها 
واحد من أعلى معدلات الإصابة بالسكري والسمنة في المنطقة )10,8% من البالغين مصابون بالسكري، و37% مصابون بالسمنة( 

)مملكة البحرين، 2018(. 

الإطار ) 1(: الانتشار التدريجي للضرائب على المشروبات المُُحلاة بالسكر وبداية ظهور النتائج

الاسـتهلاك المُُفرط للسـكر من الأسـباب الرئيسـية للإصابة بأمراض السـمنة والسـكري وتسوس الأسـنان، والمشـروبات المُُحلاة بالسكر هي مصدر 
أساسـي لاسـتهلاك السـكر )منظمـة الصحـة العالميـة، 2017b(. تنـاول عـدد كبيـر مـن الدراسـات والأبحـاث العلاقـة بيـن اسـتهلاك المشـروبات 
إثباتهـا )Malik, 2006( ولهـذا توصـي منظمـة الصحـة العالميـة بتقليـل اسـتهلاك السـكر إلى  المُُـحلاة بالسـكر والسـمنة وخلصـت إلـى تأكيدهـا و

.)2017b ،أقـل مـن 10% مـن إجمالـي اسـتهلاك الطاقـة اليومي لـكل من الأطفـال والبالغيـن. )منظمة الصحـة العالميـة

تُُوصـي منظمـة الصحـة العالميـة بفـرض ضرائـب علـى المشـروبات المُُـحلاة بالسـكر كوسـيلة مجديـة )1( لتقليـل اسـتهلاك السـكريات، وبالتالـي 
الحـد مـن أمـراض السـمنة والسـكري، )2( وتوفيـر تكاليـف الرعايـة الصحيـة، و)3( وتدبيـر إيـرادات تخصص لتحسـين الرعاية الصحيـة )منظمة 
الصحـة العالميـة، 2017b(. فـي الواقـع، شـهدت الضرائب المفروضة على المشـروبات المُُحلاة بالسـكر انتشـارًًا واسـعًًا، فلقد طبقت فـي أكثر من 45 
دولـة ومدينـة ومنطقـة حـول العالـم حتـى الآن )Popkin & Ng، 2021(. وتعـدّ الضريبـة الانتقائيـة المُُحددة حسـب كمية أو محتوى السـكر في 

المشـروبات هـي أفضـل وسـائل فـرض الضرائب على المشـروبات المُُـحلاة بالسـكر نجاحًًا وتأثيـرًًا )Thow وآخـرون، 2018(

توصلـت دراسـة فـي الولايـات المتحـدة إلـى أن زيادة بنسـبة 20% في أسـعار المشـروبات المُُحلاة بالسـكر تقلل اسـتهلاك هذه المشـروبات وتؤدي 
 .)Novak, 2011( إلـى فقـدان البالغيـن للـوزن بمتوسـط 1,7 كيلوغـرام سـنويًًا، وذلـك بالإضافـة إلـى تأثيرهـا فـي توفيـر المزيـد مـن الإيـرادات
توصلـت العديـد مـن الدراسـات حـول الضرائـب المطبقـة على المشـروبات المُُحلاة بالسـكر بمعدلات محـددة إلى نتائـج إيجابية لهـذه الضرائب. 
ففـي تشـيلي أدت زيـادة الضرائـب مـن 13% إلـى 18% علـى المشـروبات المُُـحلاة بالسـكر )Caro وآخـرون، 2018( التـي يزيد تركيز السـكر فيها 
عـن 6,25 جـرام لـكل 100 ملليلتـر إلـى خفـض الحجـم المبيعـات الشـهرية للمشـروبات الغازيـة السـكرية بنسـبة 21,6% )منظمة الصحـة العالمية، 
2019f(. وشـجعت الضريبـة التـي فُُرضـت علـى المشـروبات المُُـحلاة بالسـكر فـي عـام 2018 فـي المملكـة المتحـدة الشـركات المصنعـة علـى إعـادة 
النظـر فـي مكونـات المشـروبات وتقليـل كمية السـكر بها. فلـم يلحظ الباحثـون أي تغيير في حجم المشـروبات الغازية المُُشـتراة، ولكنهم اكتشـفوا 

انخفـاض محتواهـا مـن السـكر بنحـو 30 جرامًًـا لكل أسـرة فـي الأسـبوع )Smelie, 2021 ؛ Pell وآخـرون، 2021(.

تؤكـد الأدلـة أن المسـتهلكين والشـباب ذوي الدخـل المنخفـض هـم الأكثـر اسـتفادة مـن فـرض الضرائـب علـى المشـروبات المُُـحلاة بالسـكر. وقـد 
توصلـت دراسـة فـي ألمانيـا إلـى أن فـرض الضرائـب علـى المشـروبات المُُـحلاة بالسـكر بنسـبة 20% أدى إلـى خفـض الاسـتهلاك بيـن الذيـن 
تتـراوح أعمارهـم بيـن 15 و29 عامًًـا، وحقـق انخفاضًًـا بنسـبة أعلـى فـي الفئـات منخفضـة الدخـل مقارنـة بالفئـات المتوسـطة الدخـل أو المرتفـع 
)Schewendicke & Stolpe, 2017(. وفـي المكسـيك، وبعـد عاميـن مـن فـرض الضرائـب علـى المشـروبات المُُـحلاة بالسـكر، كانـت الأسـر 
المنخفضـة الدخـل هـي الأكثـر تأثـرًًا بالضريبـة مـن غيرها، إذ أسـفرت هـذه الضرائب عـن تقليل مشـترياتها بنسـبة 12%، مقارنة بــانخفاض قدره 

.)2017b ،وآخـرون، 2017؛ منظمـة الصحـة العالميـة Colchero( 8% فـي عمـوم الـسكان

3 تعادل الحصة 227 ملليلتر.
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المشروبات الكحولية 

معدل استهلاك المشروبات الكحولية في البحرين منخفض للغاية مقارنة بالمستوى العالمي. ويرجع هذا الانخفاض لتأثير التقاليد 
والأعراف الثقافية والاجتماعية أو تعاليم الدين أو التفضيلات الشخصية. وجدير بالذكر أن السائحين يساهمون في رفع معدل 
الكحولية  المشروبات  على  المفروضة  الضرائب  ولأن  الدراسة.  هذه  راعته  ما  وهو  البحرين،  في  الكحولية  المشروبات  استهلاك 
تسري على الجميع في البحرين عدا السكان المحليين، ستتذبذب الإيرادات وفقًًا لمقدار حركة السياحة. في عام 2021، استقبلت 
البحرين 3,6 ملايين سائح، ومع أن هذا العدد لا يماثل أعداد السائحين قبل الجائحة، فإنه يمثل زيادة كبيرة مقارنة بما كانت 

عليه منذ 2020 )منظمة السياحة العالمية، 2022(.

وبلغ   .)2018b العالمية،  الصحة  )منظمة  الكحولية  المشروبات  بين  من  الأكبر  الجزء  تُُشكل  المقطرة  الخمور  أن  بالذكر،  وجدير 
متوسط استهلاك الفرد البالغ )15 عامًًا فأكثر( من الكحول النقي 1,2 لترًًا في عام 2018 في البحرين، )منظمة الصحة العالمية، 
2021a(. ولا تزال المشروبات الكحولية رغم انخفاض استهلاكها على مستوى الفرد تتسبب في عواقب خطيرة على الصحة، 
منها تليف الكبد والحوادث المرورية على الطرق والسرطان )منظمة الصحة العالمية، 2018b(. وفي عام 2016 وصل عدد حالات 
الوفاة الناتجة عن المشروبات الكحولية إلى 14 حالة بسبب تليف الكبد، و7 حالات بسبب حوادث الطرق، و6 بسبب السرطان

2. السياق المالي

تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من الأولويات المُُعلنة في دول مجلس التعاون الخليجي الست جميعًًا )بنك أبوظبي الأول، 
2021(. ولكن عدم الاعتماد على الوقود النفطي لا يزال يمثل تحديًًا كبيرًًا أمام الجميع، خاصة أن إنتاج النفط والغاز يمثل 
 .)Kabbani & Mimoune, 2021( الخليجي التعاون  الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول مجلس  40% من  أكثر من 
الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة والبحرين اكثر تنوعًًا إلى حد ما إذ يمثل النفط والغاز 30% من الناتج المحلي الإجمالي 

في الإمارات و18% من مثيله في البحرين.

وتعاني حكومة البحرين من عجز مالي منذ عام 2009 )حكومة البحرين، غير مُُؤرخ(، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليها. 
 %129 2020، وانخفض بشكل طفيف إلى  الناتج المحلي في عام  133% من إجمالي  العام  فلقد بلغ إجمالي الدين الحكومي 
 ،)2022b في عام 2021، ومن المتوقع أن يتفاقم إلى 153% في عام 2026 )صندوق النقد الدولي، 2021؛ صندوق النقد الدولي
متجاوزًًا الحد الأدنى المُُوصى به للدين العام وهو 77% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي. وفي حالة استمرار تجاوز الديون 
للحد الأدنى لفترة طويلة، فإن كل نقطة مئوية إضافية للدين تكلف 0,017 نقطة مئوية من النمو الحقيقي السنوي للبحرين 
)Caner وآخرون، 2010(، أما الاتحاد الأوروبي فإنه يعتمد نسبة أقل من 60% معتبرًًا ذلك الحد الأقصى للدين الحكومي العام 

في أي نظام مالي حكومي مستقر )Burriel وآخرون، 2020(. 

تؤكد الأبحاث أن ارتفاع مستوى الدين العام له تأثير سلبي على الناتج المُُحتمل على المدى الطويل وأن اقتصاد الدول التي 
تعاني من ارتفاع الدين الحكومي أكثر عُُرضة للصدمات )أو الأزمات( )Burriel وآخرون، 2020(. وهذا ما اتضح جليًًا أثناء  

جائحة فيروس كورونا، فالاعتماد المُُفرط على الصادرات النفطية المتقلبة الأسعار زاد من خطورة الجائحة على الاقتصاد. 

في عام 2020، ازداد العجز المالي سوءًًا وتفاقم الدين الخارجي، الأمر الذي أدى إلى وضوح الاتجاه الحرج السابق مقارنة بالعام 
الماضي. وبسبب الارتباك الناجم عن جائحة فيروس كورونا والانخفاض الحاد في الطلب العالمي على الطاقة، انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 5,8% في عام 2020 )البنك الدولي، 2020b(. وفي نهاية عام 2021، وصل النمو الاقتصادي 
الأسماك  الزراعة وصيد  أنشطة  زيادة  إلى جانب  والاتصالات،  النقل  قطاعا  ومنها  النفطية  غير  القطاعات  بفضل   %2,6 إلى 
)البنك الدولي، 2022a(. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3,5% في عام 2022، بفضل الزيادة في أسعار النفط الناتجة عن 
إلغاء القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي أسفر عن انتعاش النشاط الاقتصادي غير  الحرب في أوكرانيا و
النفطي )البنك الدولي، 2022a(. ولكن على الرغم من ذلك كله، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الفترة من 2023 

 .)2022a ،إلى 2024 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط )البنك الدولي
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وهكذا تبين أن جهود البحرين لتنويع مصادرها الاقتصادية )على سبيل المثال، من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية 
مثل التصنيع والسياحة والتمويل والاهتمام بدور القطاع الخاص )Khayati & Al-Sayegh, 2020( كانت ضرورية لتحقيق 

الاستدامة وتعزيز النمو طويل الأجل في البلاد.

الدعم الذي تُُقدمه الحكومة للوقود النفطي يمثل عبئًًا آخر على الميزانية العامة، إذ تأتي البحرين في المركز العاشر ضمن دول 
العالم في دعم الوقود النفطي بمعدل 185 دولارًًا أمريكيًًا للفرد )وكالة الطاقة الدولية، 2022(. زاد استهلاك الفرد من الكهرباء 
في البحرين ليصل للمستوى الأعلى في دول الخليج،4 وهو ما يزيد عن ضعف متوسط الاستهلاك في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية وستة أضعاف المتوسط العالمي )البنك الدولي، 2014(.5 ويرجع سبب ارتفاع استهلاك الكهرباء جزئيًًا إلى الاستخدام 
الكثيف لأجهزة تكييف الهواء، ولأن الإعانات المالية المُُقدمة للأسر والشركات لا تحفزهم على ترشيد استهلاك الكهرباء )برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، 2018(. ورغم الانخفاض الكبير في سعر النفط في عام 2020، قدمت البحرين 315 مليون دولار أمريكي 
لدعم الوقود النفطي، وهو ما يُُمثل 0,9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يرتفع دعم الوقود النفطي كثيًًرا بعد عام 
2022 على مستوى العالم من 6,8% في عام 2020 ليصل إلى 7,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، )منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية، 2021؛ Parry وآخرون، 2021(.

بلغ إنفاق البحرين الحالي على الرعاية الصحية ما يعادل 4,0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 )البنك الدولي، 
على  الإنفاق  ويعادل  العربية.  الدول  باقي  في  و%5,1  والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  دول  في   %12,5 مقابل   )2022b
الخدمات الصحية الحكومية 59% من إجمالي الإنفاق الصحي في البحرين، بينما يمثل الإنفاق الشخصي 30%، وهو ما يضع 
عبئًًا ماليًًا كبيرًًا على كاهل الأسر في سداد تكاليف الرعاية الصحية. وهذه النسبة أكثر من ضعف حجم الإنفاق الشخصي على 

الصحة المُُسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )Knoema، غير مُُؤرخ(. 

تبذل البحرين جهدًًا متزايدًًا لإعطاء الأولوية لتطوير القطاع الزراعي الصغير نسبيًًا في الوقت الحالي لضمان أمنها الغذائي 
وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي )وكالة أنباء البحرين، 2019(. بالرغم من ذلك، فإن المناخ الصحراوي للبحرين، وتدفق الواردات 
)مملكة  الزراعية  التنمية  أمام  العراقيل  من  مزيدًًا  تضع  الخاصة  والاستثمارات  الحكومية  الموارد  وضآلة  وتنافسيتها،  الرخيصة 

البحرين، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومنظمة الأغذية والزراعة، 2012(.

بمبلغ  البحرين  تمويل  على  المتحدة  العربية  والإمارات  والكويت  السعودية  العربية  المملكة  حكومات  وافقت   ،2018 عام  في 
الميزانية )مملكة  المُُستحقة وتمويل عجز  العام  الدين  لتغطية مدفوعات   2022 و   2018 أمريكي بين عامي  10 مليارات دولار 
البحرين، وزارة المالية، 2018b(. وفي العام، طبقت حكومة البحرين برنامج التوازن المالي الذي يركز على تحسين الوضع المالي 
)حكومة  التدابير  من  وغيرها  النفطية  غير  الحكومية  الإيرادات  وزيادة  الحكومية،  النفقات  وخفض  كفاءته  تعزيز  خلال  من 
البرنامج،  المُُحددة في  البحرين تحقيق الأهداف الأساسية  المبذولة، لم تستطع  مُُؤرخ( ورغم كل هذه الجهود  البحرين، غير 
وأجلت هدف تحقيق التوازن المالي من عام 2022 إلى عام 2024. وجدير بالذكر هنا أن العجز المالي العام للبحرين قد انخفض 

 .)2022a ،من 17,9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 11,1% في عام 2021 )صندوق النقد الدولي

وبناء على ما سبق، تقدم الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة وسيلة للبحرين لتنويع قاعدة إيراداتها، وزيادة الإيرادات 
الحكومية غير النفطية مع تقليل عجز الميزانية والدين العام. وقد دعا صندوق النقد الدولي البحرين لإجراء إصلاحات مالية 

عاجلة لمعالجة هذا الخلل وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الاقتصاد الكلي. 

وخلاصة القول أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط - 75% من الإيرادات الحكومية يساهم بها القطاع النفطي في عام 2017 
)حكومة البحرين، 2018( - وانخفاض معدل النمو للإيرادات غير النفطية من بين الأسباب الرئيسية التي تمثل تحديًًا حقيقيًًا 

أمام الحفاظ على توازن الميزانية. 

4 نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك الكهربــاء فــي البحريــن 19597 كيلــوواط ســاعة للفــرد مقابــل 15591 كيلــوواط ســاعة فــي الكويــت، و 14782 كيلــوواط ســاعة فــي قطــر، و 11088 كيلــوواط ســاعة فــي 
الإمــارات، و 9401 كيـلـوواط ـسـاعة ـفـي المملـكـة العربـيـة الـسـعودية

5 يبلغ استهلاك الفرد للكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 7750 كيلو واط/ساعة، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 3128 كيلو واط/ساعة للفرد.
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التنسيق الضريبي مع دول الجوار

يساعد التنسيق الضريبي مع دول الجوار على ضمان جدوى وفعالية ضرائب المنتجات الضارة بالصحة، ويأتي ذلك عبر التنسيق 
مع البلدان المجاورة لتوحيد الأسعار وتوحيد قدرة شرائها في كل دول الجوار. وبدون وجود هذا التنسيق، يسهل تقويض جدوى 
ضرائب المنتجات الضارة بالصحة بسبب استيراد منتجات منخفضة الضرائب من البلدان المجاورة، والتهرب الضريبي، والتهريب 
عبر الحدود. وقد يشجع على التوجه لاستهلاك المنتجات غير الصحية في الخارج، وبالتالي يُُعيق تحقيق الهدف المرجو من 
ضرائب المنتجات الضارة بالصحة ألا وهو الحد من استهلاكها. وفي حالة قيام دول الجوار بالتنسيق الضريبي فيما بينها، سيقل 
الحافز لدى هذه الدول لتخفيض معدلات الضرائب المفروضة، لأن بقية الدول لديها معدلات مماثلة، الأمر الذي يعزز جدوى 

.)2022a ،الضرائب ويساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها )صندوق النقد الدولي

في السنوات الماضية، أبدى مجلس التعاون الخليجي التزامًًا متزايدًًا بضمان التنسيق الضريبي بين دوله المختلفة. وقد تُُوّّج هذا 
الالتزام بتوقيع اتفاقية لتنسيق الجهود وتوحيد سياسات الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة في مختلف دول الخليج، 
ألا وهي الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 لاعتماد وفرض ضرائب انتقائية 
على السلع الضارة بصحة الإنسان وبالبيئة ]PWC, 2022[. ووفقًًا للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 
2001، اعتمد مجلس التعاون الخليجي اتفاقية الضريبة الانتقائية المشتركة التي تهدف إلى سن تشريعات مُُماثلة في كافة الدول 
الأعضاء )دول مجلس التعاون الخليجي، 2016(. وعلى أثر ذلك تم فرض ضرائب انتقائية على السلع غير الصحية في كل 
دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت )Varghese, 2021(، وتُُحدّّد هذه الضرائب وفقًًا للمعايير التي تُُقرها 
دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، في ديسمبر 2019، تم تحديد الحد الأدنى للضريبة الانتقائية المفروضة على 
منتجات التبغ بمبلغ 0,4 ريال بحريني لكل علبة سجائر )PWC, 2019(. ورغم تطبيق الحد الأدنى من النسب الضريبية، ما 

زالت مستويات الضرائب المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة مقارنة بالمعدلات الدولية.6 

3. الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة في البحرين 

توجد في الوقت الحالي فرصة كبيرة لتحسين المستويات العامة لأسعار المنتجات الضارة بالصحة والضرائب المفروضة عليها في 
البحرين بما يتسق أكثر مع الضرائب المعمول بها في دول الخليج الأخرى ومع توصيات منظمة الصحة العالمية.

أولى موافقات مجلس التعاون الخليجي على فرض ضرائب انتقائية على المنتجات الضارة بالصحة كانت في عام 2016. وقد 
د هذا القرار التاريخي الخطوة الأولى للتخلي عن النهج القديم لدول مجلس التعاون المتمثل في تطبيق رسوم على استيراد  جّسَّ
انتقائية  فرضت ضرائب  قد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أن  ورغم   .)2019e العالمية،  الصحة  )منظمة  فقط  المنتجات  هذه 
معدلات  وكذلك  الاستيراد  رسوم  مثل  المنتجات  على  مختلفة  إضافية  ضرائب  بفرض  انفردت  دولة  كل  لكن  مُُوحدة،  جديدة 

مختلفة لضريبة المبيعات. 

الزيادة بعد عامين من تطبيق  10%. وكانت هذه  إلى   %5 القيمة المضافة من  البحرين معدل ضريبة  2022، رفعت  وفي يناير 
إعادة الاستقرار لبرنامج التوازن المالي الذي تعطل  5% بهدف خفض عجز الميزانية و البحرين لضريبة القيمة المضافة بنسبة 
تنفيذه بسبب جائحة فيروس كورونا )Nasrallah, 2022(. وبالمثل، فقد رفعت المملكة العربية السعودية معدل ضريبة القيمة 

 .)KMPG, 2010( المضافة إلى 15% في يوليو 2020 لدعم جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا

منتجات التبغ

بعقد المقارنة بين مناطق مختلفة حول العالم، وجدنا أن سعر أرخص أنواع السجائر وأكثرها مبيعًًا والعلامات التجارية الفاخرة 
المرتفع  الدخل  البلدان ذات  فتفرض   .)2020 وآخرون،   Gordon( المتوسط  إقليم شرق  التكلفة في دول  ميسور  المتوسط  في 
ضرائب على السجائر بمعدل 67% من سعر التجزئة، في حين أن متوسط فرض الضرائب على مستوى العالم يبلغ 62% من سعر 
إستونيا أعلى معدل ضريبي على السجائر في العالم، حيث تبلغ  ، تفرض كل من فنلندا و

الًا
التجزئة )Statista, 2020(. فمث

6 يبلغ متوسط المعدل الإجمالي للضرائب في الشرق الأوسط حوالي 24%، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 41% )برايس ووتر هاوس كوبرز، غير مؤرخ(
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الضريبة المفروضة 88% من سعر التجزئة للعلامة التجارية الأكثر شعبية. ويُُعد هذا المعدل أعلى من المعدل الضريبي الذي أوصت 
.)2021d ،به منظمة الصحة العالمية والذي يُُقدر بنسبة 75% )منظمة الصحة العالمية

وأظهرت الدراسات أن القوانين التي تحدد الحد الأدنى للأسعار وتفرض دًًحا أدنى قانونيًًا للأسعار وتحظر تقديم الخصومات 
على منتجات التبغ، قد ثبت فاعليتها في التقليل من استهلاك التبغ وفي القضاء على المنتجات الرخيصة )Doogan وآخرون، 
Liber( وماليزيا ،)2021e ،2018(. ومن البلدان التي تطبق قوانين الحد الأدنى لأسعار السجائر المغرب )منظمة الصحة العالمية

.)Counter Tools, 2020( وبعض الولايات في الولايات المتحدة )وآخرون، 2015

البحرين: تمثل الضرائب في البحرين 72% من سعر التجزئة للتبغ، أي أقل من النسبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية 
البالغة 75% )منظمة الصحة العالمية، 2021c(. وتفرض كذلك رسوم استيراد تُُقدر بنسبة 100% من تكلفة السعر والشحن والتأمين 
أو 20 دينارًًا بحرينيًًا لكل 1000 سيجارة، أيهما أعلى )منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 2020(. وفي عام 
2017، طبقت البحرين ضريبة انتقائية على أساس القيمة بنسبة 100% من سعر التجزئة قبل إضافة الضريبة )منظمة الصحة 
العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 2020(. وقد تبين من مقارنة الأسعار أن أقل علامة السجائر التجارية سعرًًا أرخص 2.9 
مرة من العلامة التجارية الفاخرة )0.8 دينار بحريني مقابل 2.30 دينار بحريني( )منظمة الصحة العالمية، 2021c(، مما يعني 
أن الهيكل الضريبي الحالي يفسح المجال للاستبدال من علامة تجارية غالية إلى علامة أرخص منها. وعلى ذلك فقد خفضت 
البحرين بشكل كبير من قدرة المدخنين على تحمل أسعار السجائر في السنوات العشر الماضية. ففي عام 2010، كان قيمة شراء 
2000 سيجارة من العلامة التجارية الأكثر مبيعًًا يصل إلى 0.89% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 

 .)2021c ،2,7% في عام 2020 )منظمة الصحة العالمية

و على الرغم من هذا التقدم المُُحرز، ما يزال الاستبدال بعلامات تجارية أرخص يمثل عثرة يجب تخطيها. فعلى سبيل المثال، 
في عام 2014، حلت أرخص علامة تجارية للسجائر جون بلاير جولد ليف )John Player Gold Leaf( محل العلامة التجارية 
 مارلبورو وأصبحت العلامة التجارية الأكثر شهرة )منظمة الصحة العالمية، 2016(. ووفقًًا لنتائج بطاقة أداء ضريبة 

ً
الأغلى ثمناً

السجائر، حققت البحرين نتيجة إجمالية قدرها 3.88 من أصل 5 درجات، وهي أعلى من منطقة شرق المتوسط ومن الدول ذات 
الدخل المرتفع ومن المتوسطات العالمية، ولكن هذه النتيجة لا تزال غير متكافئة مع البلدان الأفضل أداءًً. ومما ساعد على خفض 
درجة البحرين عاملان أساسيان وهما الهيكل الضريبي والحصة الضريبية في مكونات الأسعار )Chaloupka وآخرون، 2021(

مجلس التعاون الخليجي: تفرض دول المجلس أعلى معدل لرسوم استيراد السجائر )100%( على مستوى العالم، وهي مُُلزمة 
بالقواعد التجارية لمنظمة التجارة العالمية ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك. ومع ذلك، قامت المملكة العربية السعودية بتعديل 
قيمة رسوم استيراد السجائر، حيث بلغت 1.06 دولار أمريكي لكل علبة سجائر، مقارنة بـ 0.54 دولار أمريكي لكل علبة سجائر 

في البحرين. )البنك الدولي، 2018(. 

المشروبات المُُحلاة بالسكر 

غالبًًا ما يزداد استهلاك الناس للمنتج عندما تُُقدم كمية أكبر منه. فعلى سبيل المثال، تُُشير التقديرات في المملكة المتحدة إلى أن 
الاستهلاك يزيد بنسبة 12% إلى 16% في حالة زيادة كمية المنتج. وتوصلت دراسة أخرى إلى أن الاستهلاك يزيد بنسبة %35 
في المتوسط في حالة مضاعفة حجم المنتج )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2019(. ونظرًًا لأن الأسعار تؤثر بشكل كبير على 
اختيار المشتري لمنتج معين، فقد تبدو الأطعمة والمشروبات بكميات أكبر أكثر جاذبية لأنها غالبًًا ما تكون أقل تكلفة من الناحية 

النسبية )Marteau وآخرون، 2015(.

 Schwartz( وللخيارات السياسية التي تتضمن رؤى سلوكية راقية القدرة على توجيه المستهلكين نحو ضبط النفس بشكل أفضل
وآخرون، 2012(. ويؤدي فرض الضرائب الانتقائية على بيع المشروبات المُُحلاة بالسكر إلى تغيير السعر في متاجر التجزئة، 
الأمر الذي يكتشفه المستهلك عند اختيار المشروب، مما قد يُُغريه باختيار خيار أرخص أو حتى أكثر صحة )Thow وآخرون، 

 .)2018
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دة أو حسب القيمة - ونعني بمُُحددة أي حسب محتوى السكر أو الحجم، وحسب القيمة أي  قد تكون الضرائب الانتقائية إما مُُحّدَّ
بحساب نسبة مئوية من قيمة المنتج. ويمكننا أيضًًا تصنيف الضرائب الانتقائية المُُحددة إلى مستويات متعددة، كتطبيق معدلات 
 .)2020a ،ضريبية مختلفة اعتمادًًا على الحجم ومحتوى السكر، مثل تلك الموجودة في أيرلندا والمملكة المتحدة )البنك الدولي
وكذلك، يمكن إلغاء الإعفاءات الضريبية لـلمشروبات المُُحلاة بالسكر، كما رأينا في كولومبيا البريطانية، وكندا في عام 2021. 
حيث تم إلغاء إعفاء المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر أو المُُحليات الطبيعية أو السكريات الاصطناعية من ضريبة 

.)Smelie, 2021( المبيعات المحلية، مما أخضع هذه المشروبات للضرائب

على مستوى العالم، فإن غالبية الضرائب الانتقائية المفروضة على المشروبات المُُحلاة بالسكر هي ضرائب مُُحددة. وغالبًًا ما 
ل هيكل الضريبة الانتقائية المُُحددة على الضريبة حسب القيمة لأنه يُُطبق طريقة مُُوحدة لزيادة سعر المنتج ويوفر كذلك  يُُفّضَّ
إيرادات أكثر انتظامًًا )البنك الدولي، 2020a(. وتُُفرض الضرائب الانتقائية حسب القيمة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال 

 .)2020a ،إفريقيا الخمس التي تتطبق ضرائب انتقائية على المشروبات المُُحلاة بالسكر، بما في ذلك البحرين )البنك الدولي

البحرين: طبقت البحرين ضريبة انتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على مشروبات الطاقة في ديسمبر 2017. 
والجدير بالذكر أن كل المشروبات المُُحلاة بالسكر وكذلك المشروبات الخالية من السكر والدايت والمياه الغازية الخالية من السكر 
تخضع للضرائب. ويمكنك العثور على قائمة كاملة بالمشروبات الخاضعة للضرائب وأسعارها في "قائمة السلع الانتقائية" على 

موقع الحكومة الإلكترونية في البحرين )مملكة البحرين، هيئة الحكومة الإلكترونية، 2020(. 

2017 ضريبة على المشروبات المُُحلاة بالسكر مما رفع  مجلس التعاون الخليجي: طبقت المملكة العربية السعودية في عام 
سعر مشروبات الصودا بنسبة 50% ومشروبات الطاقة بنسبة 100% )السوكايت وآخرون، 2019( وفي عام 2016، بلغ سعر لتر 
واحد من الكوكاكولا في البحرين 0.48 دولار أمريكي )2010 دولار أمريكي(. وهو نفس الأمر الذي حدث في عُُمان، ولكنه أقل 
بمقدار 0.23 دولارًًا عن المملكة العربية السعودية، و0.66 دولارًًا أمريكيًًا أقل من قطر، و0.97 دولارًًا أمريكيًًا أقل من الكويت. ومن 
عام 1990 إلى عام 2016، انخفض السعر الحقيقي للتر واحد من الكوكاكولا في البحرين، بينما ارتفع في عُُمان وقطر والكويت 

)Blecher وآحرون، 2017(. 

المشروبات الكحولية 

التجزئة  أسعار  من   %69 الكحولية  المشروبات  جميع  على  المفروضة  القيمة  حسب  الانتقائية  للضرائب  العالمي  المتوسط  يبلغ 
التعاون  منظمة  دول  دولة من   26 في  منخفض  الكحولية  المشروبات  الضريبي على  العبء  فإن  وعمومًًا،   .)2020 )أندرسون، 
الاقتصادي والتنمية، لاسيما على البيرة والخمور. وتطبق بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة واسعة من الضرائب 

الانتقائية، حيث تتراوح حصة الضرائب من 4% إلى 51% من متوسط سعر التجزئة الرئيسي )Ngo وآخرون، 2021(. 

لم  ولكنها   .)PWC, 2020( المستوردة  الكحولية  المشروبات  225% على  بنسبة  تُُقدر  رسومًًا  البحرين حاليًًا  تفرض  البحرين: 
تفرض ضريبة انتقائية على المشروبات الكحولية حتى الآن، مما يوفر فرصة عظيمة لبدء استحداث ضريبة انتقائية.

مجلس التعاون الخليجي: تحظر المملكة العربية السعودية والكويت المشروبات الكحولية تمامًًا )Oishimaya, 2017(. وفي 
دول الخليج الأخرى التي لا تحظر المشروبات الكحولية، غالبًًا ما يتم تطبيق معدلات ضريبية عالية عليها. فعلى سبيل المثال، 
تفرض أبو ظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة معدلات عالية لضريبة المبيعات على المشروبات الكحولية تُُقدر بنسبة %30، 

 .)Duncan, 2020( بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الوطنية البالغة 5% المُُطبقة بالفعل في الإمارات العربية المتحدة
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الإطار )2(: الضرائب والتشريعات المطبقة على المنتجات الأخرى الضارة بالصحة

يوصي الإعلان السياسي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2022 بسياسات مالية وسعرية ”تؤكد على استهلاك الحبوب الكاملة 
والبقوليات والمكسرات والخضروات والفواكه وتقليل الطلب على المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون 
والسكريات والملح/الصوديوم“ )المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، 2022(. وتطبيقًًا لهذه التوصية، فرضت العديد 
من الدول ضرائب على المنتجات الأخرى الضارة بالصحة، وفرضت ضرائب على الأطعمة غير الصحية بناءًً على سماتها 
8% على الأطعمة  2014، فرضت المكسيك ضريبة غير مباشرة بنسبة  المثال، في عام  وخصائصها المختلفة. على سبيل 
المصنفة ضمن “الأطعمة غير الأساسية” التي تحتوي على أكثر من 275 سعرة حرارية لكل 100 جرام. وفي السنوات الثلاث 
الأولى من تطبيق الضريبة، انخفضت مشتريات الأطعمة الخاضعة للضريبة، لا سيما في الأسر ذات المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي المنخفض ]منظمة الصحة العالمية وبرنامج STOP، 2022[. وبالمثل، فرضت المجر ضريبة منتجات الصحة 
العامة في عام 2011 على ”الأطعمة والمشروبات الجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أو السكر أو الكافيين 
فرض  بعد  المصنعة  الأطعمة  مشتريات  انخفاض  الضريبة  تقييم  وقد رصد  المنتجات“.  فئات  تتفاوت حسب  بمعدلات 
الضريبة، بينما زادت مشتريات الأطعمة غير المصنعة )منظمة الصحة العالمية وبرنامج STOP، 2022(. إلغاء الضرائب 
)مثل ضريبة القيمة المضافة( على الأطعمة الصحية لا سيما الفواكه والخضروات من الاستراتيجيات المالية الإضافية 
للتشجيع على اتباع نظام غذائي صحي. وقد طبقت حكومة تونغا هذا النهج بإلغاء ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 
على الفواكه والخضروات والبيض والمياه والزبادي. وبالمثل، ألغت حكومة فيجي ضريبة الإنتاج التي تساوي 10% التي 
 ،STOP كانت مفروضة على الخضروات المستوردة ما أدى إلى زيادة كبيرة في وارداتها )منظمة الصحة العالمية وبرنامج
2022(. وتحث هذه الدراسة الدول على عدم رغم أنه على إلغاء الضرائب والتوجه لتقديم الدعم المالي لهذه الأطعمة 
الصحية للتشجيع على استهلاكها )منظمة الصحة العالمية وبرنامج STOP، 2022(. يوصي الملحق 3 المحدث في عام 
2022 لخطة العمل العالمية للأمراض غير السارية للفترة 2030-2013 لمنظمة الصحة العالمية بإجراء مؤثر وفاعل ومجد 
عبر  أكثر  لتكون صحية  والمشروبات  الأغذية  مكونات  إعادة صياغة  وهو  ألا   - ماليًًا  إجراءًً  ليس  أنه  رغم   - اقتصاديًًا 
 REPLACE إزالة الأحماض الدهنية المتحولة أو غير المشبعة )منظمة الصحة العالمية، 2022(. وتتضمن حزمة إجراءات

.)2021f ،استبدل[ إرشادات متخصصة وتفصيلية لمساعدة الدول في هذا الصدد )منظمة الصحة العالمية[
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4. منهج الدراسة
في عام 2020، أعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة فريق من متطوعي الأمم المتحدة دراسة لتقدير الإيرادات الحكومية 
الإضافية المُُحتملة نتيجة زيادة معدلات الضرائب غير المباشرة على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المُُحلاة 
بالسكر.7 يعتمد هذا الأسلوب المنهجي على الجهود المبذولة سابقًًا لتحديد حجم إيرادات الضرائب الانتقائية في سياق ثابت 
)Davis وآخرون، 2019( ويتم توسيع نطاقه من خلال إدخال بعض التقديرات الأولية للإيرادات المستقبلية. ونقوم الآن بإعداد 
دراسة مشابهة لكل من الإيرادات الإضافية الثابتة للضريبة الانتقائية لعام واحد وكذلك للإيرادات المستقبلية قصيرة الأجل 
للبحرين، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار.8 حتى تكون التوقعات واقعية للإيرادات الضريبية، 
طبقنا معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للأعوام 2019 إلى 2021 وبنسبة 10% اعتبارًًا من بداية عام 2022 بما يتماشى 
مع زيادة المعدل المخطط له. من الضروري التفريق بين زيادات الضريبة الانتقائية في هذه الدراسة، التي تخص المنتجات 
غير الصحية الثلاثة المشار إليها، وبين ضريبة القيمة المضافة التي تُُتطبق على معظم السلع والخدمات. بعبارة أخرى، في حالة 

احتساب ضريبة القيمة المضافة، تُُعزى الزيادات المُُقدرة في الإيرادات إلى زيادة الضرائب الانتقائية.

تقدير الإيرادات لسنة واحدة

الفجوات  تسوية  علينا  سهل  مما  متعددة،  مصادر  من  املُمباعة  للسلع  الأساسية  الكميات  تقديرات  بتجميع  العمل  بدأنا 
والعليا  والمتوسطة  الدنيا  الاستهلاك  مستويات  بتقدير  ذلك  بعد  وقمنا  التقدير.  وأخطاء  البيانات  نقص  عن  الناتجة 
يُُبنى  أساسًًا  ليكون  البحرين.  في  معينة  سنة  في  بالسكر  المٌٌحلاة  والمشروبات  الكحولية  والمشروبات  التبغ  لمنتجات 
الانتقائية. الضريبة  معدلات  زيادة  بعد  الحكومية  الضرائب  إيرادات  تقدير  من  تمكننا  متغيرة  لمدخلات   عليه 
وبالنسبة للبحرين، تقدر هذه الدراسة الإيرادات بناءًً على زيادة الضرائب التي ترفع بدورها سعر بيع التبغ بنسبة 50% من 
الدراسة  تقدر  معتدل.  سيناريو  في   %20 بنسبة  بالسكر  المٌٌحلاة  والمشروبات  الكحولية  المشروبات  أسعار  وترفع  التجزئة،  سعر 
للحد  وصفًًا  الدراسة  تقدم  ثم  التوالي(.  على  و%10   %30( والمتحفظ  التوالي(  على  و%50   %75( المرتفع  السيناريو  إيرادات 
الأدنى والأقصى والمتوسط لإيرادات الضريبة الانتقائية الإضافية، يتم فيه مناقشة الحد المتوسط فقط من النتائج والمخرجات 
لة  التي توصلنا إليها. وعند حساب الإيرادات الضريبية الإضافية، تحسب عملية التقدير مرونة سعر الطلب وأسعار التجزئة المُُعّدَّ

بعد زيادة الضرائب. 

الجدول )1(: مرونة المنتج

المصادرالمرونةالمنتج
محمد وآخرون، 0.42019 -المشروبات المُُحلاة بالسكر

الاتفاقية الإطارية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، 0.42019 -التبغ

منظمة الصحة العالمية )2017(.0.5 -الكحول

تقدير الإيرادات المستقبلية قصيرة الأجل

تم تقدير القيمة الحالية للإيرادات المُُحتملة في المستقبل قصير الأجل، وذلك بانتهاج الفكرة الأساسية لنموذج التدفق النقدي 
المخصوم لتسعير الأصول. أي أننا نقوم بوضع الافتراضات لمسار النمو المستقبلي لجميع المدخلات المتغيرة السابقة، وبناءًً على ذلك 
نقدر الإيرادات السنوية الإضافية للضرائب الانتقائية في كل سنة. ويتضمن هذا نمو الإيرادات المتوقعة لكل منتج، والنمو المتوقع في 
 حجم المبيعات، والنمو المتوقع في استهلاك الفرد، والنمو السكاني، ومؤشر أسعار المستهلك لكل منتج، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويتم خصم الزيادة الناتجة في الإيرادات الحكومية حتى عام 2022. 

أدرجت هذه الدراسة بيانات المشروبات المكربنة، باستثناء المياه الفوارة غير المحلاة، ضمن المشروبات المحلاة بالسكر. 	7
أي أن الزيادة المستهدفة للسعر هي العامل الثابت في الدراسة، والزيادة المطلوبة في معدل الضريبة الانتقائية هي العامل المتغير في الدراسة. 	8
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5. النتائج

والبيرة  بالسكر  المُُحلاة  والمشروبات  التبغ  انتقائية عالية على  الدراسة9 معدلات ضريبة  الاقتصادي في هذه  التحليل  يعتمد 
والمشروبات الكحولية والخمور، مما سيؤدي إلى زيادة عامة في الإيرادات الضريبية في البحرين. وبعد تطبيق معدلات الضريبة 
الانتقائية المُُقترحة، تتوقع الدراسة زيادة إضافية في الإيرادات الضريبية لعام 2022 قدرها 245 مليون دولار أمريكي، وهو ما 
يمثل زيادة بنسبة 15,9% في الإيرادات الحكومية المُُستمدة من الضرائب والتي تمثل 0,64% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع 
لعام 10.2022 وتتوقع الدراسة كذلك زيادة سنوية في الإيرادات الإضافية للضريبة الانتقائية حتى عام 2026. وفي الفترة من 
2022 إلى 2026، تقدر الدراسة 1,4 مليار دولار أمريكي في إجمالي الإيرادات الإضافية للضرائب الانتقائية زيادة عن القيمة 
14,3% من إجمالي الإيرادات  2022. وبناءًً على هذا التقدير ستمثل الإيرادات الضريبية الإضافية حصة قدرها  الحالية لعام 

الحكومية البديلة المُُستمدة من الضرائب.

الشــكل 1: الإيــرادات الأصليــة والإضافيــة للضرائــب علــى المنتجــات الضــارة بالصحــة )غيــر مخصومــة بالقيمــة الحاليــة 
للــدولار الأمريكــي(

0 200 مليون400 مليون600 مليون800 مليون 1 مليار

إيرادات الضرائب الحالية على المنتجات الضارة الإيرادات الإضافية لضرائب المنتجات الضارة 
بالصحة

2022

2023

2024

2025

2026

9 تم إعداد هذه الدراسة في عام 2020 باستخدام أحدث البيانات المتاحة حتى عام 2021. 
10 عنــد تقديــر إجمالــي الناتــج المحلــي، فإننــا نطــرح انخفاضًًــا بنســبة 5.815% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2020 بســبب تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا كمــا هــو مبيــن فــي البيانــات 

المتاحــة )البنــك الدولــي، 2020b(. مــن المتوقــع أن يرتفــع النمــو مــرة أخــرى فــي عــام 2021 )وحــدة المعلومــات الاقتصاديــة، 2020(
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يوضح الشكل 2 الإيرادات التراكمية المُُحتملة المُُعبر عنها من حيث القيمة الحالية لتدفقات الإيرادات حتى عام 2026.

الشكل )2(: القيمة الحالية لإيرادات الضريبة الانتقائية المستقبلية الإضافية )تراكميًًا بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي(

2022 2023 2024 2025 2026
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1 مليار

800 مليون
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77 مليون دولار أمريكي

192 مليون دولار أمريكي

975 مليون دولار أمريكي

تجارة النبيذ

المشروبات الكحولية
البيرة 

المشروبات المُُحلاة بالسكر
التبغ

25 مليون دولار أمريكي

Freepik © :مصدر الصورة
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تُُعزى معظم الإيرادات الإضافية المتوقعة إلى الزيادة في الضرائب الانتقائية على التبغ تليها الضرائب على المشروبات الكحولية 
والمشروبات المُُحلاة بالسكر، وكلاهما له نطاق صغير نسبيًًا لتدفق الإيرادات يمكن تحقيقه. وتأتي غالبية الزيادة المحتملة في 
المُُستمدة من المشروبات الكحولية من الضرائب الانتقائية على المشروبات الكحولية والبيرة، بينما تساهم الخمور  الإيرادات 

بنسبة أقل بشكل ملحوظ.

متوسط التقديرات لكل منتج 

التبغ
نتوقع أنه بحلول عام 2026، ستؤدي الزيادة المُُقترحة في الضرائب الانتقائية من 100% إلى 205% إلى تحقيق 975 مليون 

دولار أمريكي إضافي من إيرادات الضرائب الانتقائية. 

المشروبات المُُحلاة بالسكر
إلى  %50 بالسكر من  المُُحلاة  المشروبات  الضرائب الانتقائية على  المُُقترحة في  الزيادة  أن تؤدي  نتوقع   2026  بحلول عام 

82% إلى تحقيق 192 مليون دولار أمريكي إضافي من إيرادات الضرائب الانتقائية. 

البيرة
بحلول عام 2026 نتوقع أن يحقق التطبيق المقُُترح للضريبة الانتقائية بنسبة 22% قيمة إضافية قدرها 77 مليون دولار أمريكي 

من إيرادات الضرائب  الانتقائية. 

المشروبات الكحولية 
دولار  مليون   150 قدرها  إضافية  قيمة   %22 بنسبة  الانتقائية  للضريبة  المُُقترح  التطبيق  يحقق  أن  نتوقع   2026 عام  بحلول 

أمريكي إضافي من إيرادات الضرائب الانتقائية.

الخمور 
بحلول عام 2026 نتوقع أن يحقق التطبيق المقُُترح للضريبة الانتقائية بنسبة 22% قيمة إضافية قدرها 25 مليون دولار أمريكي 

من إيرادات الضرائب الانتقائية.

مصدر الصورة: © فريبيك
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6. السيناريوهات البديلة للضرائب على المنتجات الضارة بالصحة 
توضح الدراسة أيضًًا بعض التوقعات المُُتعلقة بالإيرادات الإضافية لبدائل زيادة الأسعار وكذلك لسيناريوهات زيادة الضرائب. 
فيُُبني السيناريو الأعلى على القيود المفروضة على زيادة أسعار بيع التبغ بالتجزئة بنسبة 75% والمشروبات المُُحلاة بالسكر 
والمشروبات الكحولية بنسبة 50%. وفي هذه الحالة، نتوقع أن تؤدي الزيادة المقابلة في الإيرادات الضريبية إلى توفر 2,1 مليار 
البيع  أسعار  زيادة  المفروضة على  القيود  المتحفظ  السيناريو  2022 و2026. في حين يحدد  أمريكي إضافي بين عامي  دولار 
بالتجزئة إلى نسبة قدرها 30% للتبغ و10% للمشروبات الكحولية والمشروبات المُُحلاة بالسكر. وفي هذه الحالة ستؤدي الزيادة 

المقابلة في الإيرادات الضريبية إلى توفر 897 مليون دولار أمريكي كضرائب إضافية بين عامي 2022 و2026.

الشكل 3: بدائل إيرادات الضرائب على المنتجات غير الصحية حسب السيناريو )غير تراكمية، مخصومة، بالقيمة 
الحالية للدولار الأمريكي(

2,1 مليار دولار أمريكي

1,4 مليار دولار أمريكي

897 مليون دولار أمريكي 

الإيرادات البديلة للسيناريو المرتفع
الإيرادات البديلة للسيناريو المتوسط
الإيرادات البديلة للسيناريو المتحفظ
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7. المناقشات والتوصيات

 للاستراتيجية المالية لحكومة البحرين، يسهم تطبيق الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة وزيادتها إلى تنوع مصادر 
ً
وفقاً

والمشروبات  الكحولية  والمشروبات  التبغ  الضرائب على منتجات  زيادة  أن  النتائج  أثبتت  وقد  القومي.  الدخل  الموارد وزيادة 
المُُحلاة بالسكر تؤدي إلى تحسين الصحة العامة بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الإيرادات 
الحكومية. فالنفط والغاز يشكلان حاليًًا أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية في البحرين )مملكة البحرين، وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني،2018a(. ورفع الضرائب المفروضة على المنتجات الضارة بالصحة من شأنه تنويع مصادر الإيرادات وتقليل 

الاعتماد على صناعة الطاقة. 

تضمن الإيرادات من الضرائب الإضافية على المنتجات الضارة بالصحة مصدرًًا ثابتًًا لتمويل المنظومة الحالية للرعاية الصحية 
إصلاحات النظام الصحي لتوسيع نطاق الوقاية من الأمراض غير المُُعدية ومكافحتها، بالإضافة إلى تقليل العبء  الشاملة، و
المالي للإنفاق الشخصي على العلاج، بل وتمويل إجراءات التعامل مع جائحة فيروس كورونا )انظر الإطار 2(. قد تُُستخدم 
الإيرادات الإضافية منها لدعم وتنمية قطاع الزراعة، وتحسين النظام الغذائي الصحي والمستدام، وتعزيز التنوع الاقتصادي 
الصحية مساعي الاستدامة  المنتجات غير  الضرائب على  إيرادات  استثمار  إنتاج مواد غذائية صحية ومفيدة. يدعم  عبر دعم 
الأخرى ويساعد في تنوع الاقتصاد. لجني مكاسب من هذه الإيرادات على المدى الطويل والاستمرار في الحد من الأثر الصحي 
السلبي للمنتجات الضارة بالصحة، على البحرين دمج إيرادات الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة بالإيرادات الضريبية 

من القطاعات الأخرى مثل ضرائب الشركات والضرائب على الدخل المرتفع والضرائب المفروضة على المعاملات الأجنبية.

ولأن الزيادات الضريبية ليس لها سابقة معروفة من حشد الدعم الشعبي في البحرين، نقترح تعزيز الشفافية حول السياسات 
الضريبية وتعزيز المشاركة الشعبية لتحفيز الإقبال الجماهيري عليها )Al-Ubaydli, 2021(. وأحد الأمثلة على ذلك ما حدث في 
جري عام 2014 حول سياسة الخلو 

ُ
مدينة تبليسي بجورجيا، حيث يتعاطى الناس التبغ أكثر بكثير من البحرين، فقد وجد مسح أُ

الجزئي من التبغ أن 36% من المشاركين يؤيدون زيادة أسعار التبغ ورفع الضرائب، وعارض هذه السياسة 29% فقط )وزارة 
العمل والصحة والشؤون الاجتماعية في جورجيا، 2019(. وبينت النتائج المُُستخلصة من دراسة منهجية أجرتها جامعة إدنبرة أن 
تخصيص إيرادات الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة للإنفاق على الصحة بتحسين النظام الصحي والوقاية من السمنة 

سيساعد في الحصول على الدعم الشعبي والسياسي لتطبيق هذه الضرائب )Wright وآخرون، 2017(.

رغم الجدل الثائر حول طبيعة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة وكونها لا تؤثر على الأغنياء ويقتصر ضررها فقط على 
الفقراء ، فإنها على النقيض من ذلك قد تؤدي إلى خفض نسبة الظلم وعدم الإنصاف عبر الحد من حدوث الأمراض غير المُُعدية 
التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات ذات الدخل المنخفض. فبالنسبة للأسر الفقيرة تمثل نفقات الرعاية الصحية الشخصية 
نسبة أكبر من إجمالي دخلها، ما يجعلها أقل قدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية الجيدة عندما تكون في أمس الحاجة 
إليها. يبدو أن الأسر الفقيرة أكثر عُُرضة لتعديل سلوكياتها استجابة لزيادة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة، وتؤكد الأدلة 
الحديثة أن هذه الضرائب ستحقق مكاسب لا بأس بها للأسر ذات الدخل المنخفض )منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي، 2016؛ Sassi وآخرون، 2018؛ Fuchs وMeneses, 2017، 2018؛ GTEC، 2018؛ البنك الدولي، 2020(. 

يزداد هذا التأثير الداعم للفقراء بتخصيص الإيرادات من الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة لدعم البرامج التي تستهدف 
 ودعم الأدوات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع، مثل ضريبة القيمة المضافة التي تتسم فعليًًا بطبيعتها 

ً
الفئات الأكثر فقراً

المنحازة للأغنياء )Leahy وآخرون، 2011؛ Ruiz & Trannoy, 2008؛ O’Donnoghue وآخرون، 2004(. ووفقًًا لدراسة 
أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2020، فإن ضريبة القيمة المضافة منحازة للأغنياء بشكل طفيف في البلدان 
التي تطبقها على نطاق واسع بمعدلات منخفضة أو تمنح إعفاءات ضريبية. وفي حالة تخفيض أو إلغاء معدلات ضريبة القيمة 
المضافة على منتجات معينة، على الحكومات أن تتأكد أن هذه الإجراءات لن تكون سببًًا في تضخيم السلوكيات غير الصحية. 

رغم أن الغرض من ضريبة القيمة المضافة موجه عادةًً نحو زيادة الإيرادات من معظم السلع وبإعفاءات محدودة، فإن الضرائب 
على المنتجات الضارة بالصحة غرضها الأساسي تحفيز المستهلكين للتخلي عن هذه السلع والإقبال على منتجات صحية.
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الإطار )3(: ضرائب المنتجات الضارة بالصحة والاستجابة لجائحة فيروس كورونا

إيرادات الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة لها قدرة كبيرة على تمويل تدابير التصدي لجائحة فيروس كورونا، 
وضمان الحماية الاجتماعية، وتعزيز النظم الصحية، وتقليل الأعباء على النظم الصحية بسبب قدرتها على الحد من 
الإصابة بالأمراض غير المُُعدية. تسببت جائحة فيروس كورونا في تقليص حجم الاقتصاد العالمي، ما زاد من أهمية حشد 
الموارد المحلية والدعوة إلى "تغيير جوهري" في السياسات الضريبية. تدعم السياسات الضريبية القوية الموارد المحلية، 
إذ نستطيع توظيف الإيرادات من الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة في تمويل قطاع الرعاية الصحية )منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية، 2021(. 

منذ بداية الجائحة، أثبتت الدراسات مرارًًا أن الأشخاص المصابين بالأمراض غير المُُعدية أكثر عُُرضة للإصابة بجائحة 
فيروس كورونا أو الوفاة بسببه. ومن المحتمل أن يكون الأشخاص المصابون سابقًًا بأمراض غير مُُعدية، ومنها الأمراض 
الناجمة عن تعاطي التبغ، أكثر عُُرضة للمرض الشديد بسبب جائحة فيروس كورونا )منظمة الصحة العالمية وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، 2020(. وذلك وفقًًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي أكد على ارتفاع معدل إصابة المدخنين 

بمرض خطير أو الوفاة بسبب جائحة فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 50% )منظمة الصحة العالمية، 2021(. 

التي  2022 بإغلاق المطاعم والمقاهي  قرارًًا في مارس  البحرين  التنفيذية لجائحة فيروس كورونا في  اللجنة  أصدرت 
تقدم الشيشة. وفي الشهر التالي، حظرت وزارة التجارة بيع جميع منتجات التبغ وفرضت غرامات باهظة على المنتهكين 
 في نجاح تثبيت هذا الحظر )منظمة الصحة 

ً
 رئيسياً

ً
للحظر. وقد كان التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة عاملاً

العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، غير مؤرخ(. كما سنت بلدان أخرى تدابير متعددة لمقاومة جائحة فيروس كورونا 
والأمراض غير المُُعدية، ووضعت بلدان أخرى بعض هذه التدابير موضع التنفيذ لتمويل استجابتها لمكافحة الجائحة. ففي 
، تم فرض ضريبة بنسبة 70% على مبيعات المشروبات الكحولية بهدف الحد من التجمعات للحد من تفشي 

الًا
الهند مث

جائحة كوفيد، ولتعويض التمويل المفقود بسبب الأعباء الاقتصادية للجائحة )الجارديان، 2020(. واستخدمت كل من 
إندونيسيا والهند صناديق ضرائب التبغ لتمويل تصدي حكومتيهما لجائحة فيروس كورونا )the Union، غير مؤرخ(. 
وفي الوقت الذي دعا المجتمع المدني في باكستان إلى زيادة الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية لتوفير التمويل 
عام  الضريبية حتى  الزيادات  هذه  تنفيذ  يتم  لم   ،)Daily Times, 2020( كورونا  فيروس  لجائحة  للتصدي  اللازم 

 .2022

أوجه  لمعالجة  والمالية  الضريبية  السياسات  بتعديل  الحكومات  وقد نصحنا  الإنصاف،  الفوارق وعدم  تفاقم  إلى  الجائحة  أدت 
 عن توفير التمويل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

ً
القصور المتعلقة بهذا التفاوت، فضلاً

2021(. تطبيق الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة أو زيادتها خيار مثالي لفوائده المُُتعددة على قطاعات تمس في الغالب 
الزيادات الضريبية  الفقر والتعليم، بينما يتحمل المستهلكون الأكثر ثراءًً الجزء الأكبر من هذه  الفقراء مثل الصحة والحد من 
الضارة  المنتجات  للضرائب على  الشامل  النهج  يتطلب هذا   .)2016 الإنمائي،  المتحدة  الأمم  وبرنامج  العالمية  الصحة  )منظمة 
. ولهذا فإننا نتقدم بالتوصيات التالية لحكومة البحرين بهدف مساعدتها في تحسين صحة ورفاهية 

ً
بالصحة دعمًًا حكوميًًا شاملاً

سكانها وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمتها الصحية.
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الاستفادة القصوى من الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة

زيادة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة في مملكة البحرين

1
زيادة الضرائب على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المُُحلاة بالسكر 

إعادة هيكلتها للحد من استبدال منتجات أخرى بها  1. زيادة الضرائب على منتجات التبغ و

لدى البحرين فرصة كبيرة لزيادة الضرائب على التبغ إلى 75% على الأقل من سعر التجزئة الذي أوصت به منظمة الصحة 
المرتفع  السجائر  فسعر   .%70 عن  تقل  لا  التي  الانتقائية  الضريبة  إلى  بالإضافة  مبيعًًا،  العلامات  أوسع  من  للسجائر  العالمية 
سيجعلها غير ميسورة التكلفة وأكثر انسجامًًا مع الأسعار في البلدان المجاورة في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية. وفي 
البحرين، هناك فارق كبير بين سعر أغلى السجائر وأرخصها. لهذا يجب تعديل الضرائب لتقليل الفروق الكبيرة في الأسعار 
وتقليل احتمالية إقبال المستهلكين على منتجات أرخص بعد الزيادات الإضافية في الأسعار والضرائب. وبوسع البحرين أيضًًا 

سن تشريعات تفرض دًًحا أدنى لسعر منتجات التبغ وتحظر الخصومات عليها لتقليل احتمالية استبدالها.

2. زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية 

رغم أن مستويات استهلاك المشروبات الكحولية في البحرين منخفضة نسبيًًا، فإن فرض ضريبة انتقائية عليها سيؤدي إلى تقليل 
الاستهلاك والحد من الأضرار الصحية المرتبطة بهذا الاستهلاك. ولوحظ أن هذه الضرائب تساعد في تقليل استهلاك الخمور، 
وهي المشروبات الكحولية الرئيسية المستهلكة في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم شراء السائحين للمشروبات الكحولية في 

إيرادات الضرائب على المشروبات الكحولية التي تحد من الاستهلاك بين الجميع في البحرين، وليس فقط السكان المحليين.

إعادة هيكلتها  3. زيادة الضرائب على المشروبات المُُحلاة بالسكر و

إعادة هيكلتها. ويجب أن تحرص البحرين على ألا يقتصر  على البحرين زيادة الضرائب على المشروبات المُُحلاة بالسكر و
فرض الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر فقط، وعلى إعفاء المشروبات الخالية من السكر من الضرائب، إذ من الضروري 
أن يكون فرق السعر واضحًًا للمستهلك لإغرائه باختيار مشروب صحي وأقل تكلفة. يجدر بالبحرين تعديل النظام الضريبي 
هيكل  على  وليس   )2018 وآخرون،   Thow( المشروب  أو حجم  السكر  محتوى  أساس  على  محدد  هيكل ضريبي  على  القائم 
الضريبة حسب القيمة التي تُُحدد على أساس السعر وحده، وحكومة البحرين قادرة على تحديد مدى ملاءمة الضريبة الانتقائية 
المُُحددة حسب الحجم أو محتوى السكر لها )Hattersley وآخرون، 2020(. وبالإضافة إلى تقليل الاستهلاك والمعاناة الصحية 
المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري، وتحقيق الإيرادات، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على اختيار المستهلك، ويشجعه 

على اختيار عبوة أصغر تحتوي على نسبة أقل من السكر.

ولضمان جدوى الضرائب المفروضة على المنتجات الضارة بالصحة، يتطلب الإصلاح الضريبي نظامًًا صارمًًا لإدارة الضرائب 
والجمارك، وصياغة سياسات محكمة، وقاعدة بيانات غنية، بالإضافة إلى بناء توافق في الآراء، والتواصل والتنسيق بين مختلف 
الجهات المعنية لتعزيز التوافق والاتساق التام. ومن الضروري حشد الدعم الجماهيري المسبق للضرائب على المنتجات الضارة 
Al-( لا سيما أن الجمهور في البحرين لا يرحب بأي زيادات ضريبية ،)بالصحة )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2021
Ubaydli, 2021(. تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي قراراتها الضريبية ككتلة إقليمية واحدة. وفي ضوء ذذلك، بوسع دولة 
المالية والصحية لزيادة  التعاون الخليجي على المزايا والمكاسب  قطر أن تضطلع بدور ريادي في تقديم الأدلة لدول مجلس 
الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة، وهو ما يشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها. بوسع مملكة البحرين أن تدعم 

22
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تنسيق الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة في جميع دول الخليج، وتقوم بدور ريادي في صياغة ضرائب قوية ومؤثرة 
على المنتجات الضارة بالصحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

2
تنويع مصادر الدخل ودعم النمو الاقتصادي المستدام

على الرغم من التقدم الذي حققته البحرين مؤخرًًا، إلا أنها لا تزال تعتمد بقوة على القطاع النفطي، ما يجعلها عُُرضة لتقلبات 
قطاعات  في  بالاستثمار  الاقتصادي  استقرارها  تعزيز  البحرين  تستطيع  النفط.  أسعار  تذبذب  عن  الناجمة  الكلي  الاقتصاد 
أخرى غير مرتبطة بالنفط، من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي لصياغة سياسات سليمة تضمن التنويع الاقتصادي الناجح. 
والضرائب على المنتجات الضارة بالصحة وسيلة مجربة تُُمكن الحكومة من تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط 

وتوفير إيرادات بديلة. 

المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية  أكثر قدرة على  البحرين  النفط سيجعل  تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع 
المباشرة، وسيحفز كذلك النمو الاقتصادي المستدام. الإيرادات من الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة تدعم جهود البحرين 
 Khayati & Al-Sayegh,( للاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والسياحة والتمويل وتعزيز دور القطاع الخاص
2020(. بإمكان البحرين استخدام الإيرادات من الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة في تعزيز نمو القطاع الخاص، مثل 
 عن تطوير البنية التحتية التي تجذب السياحة والاستثمارات 

ً
دعمها الحالي لإنشاء قطار مترو خاص )Smith, 2021(، فضلاً

الأجنبية، وذلك من خلال التحول الرقمي، وهو أحد الأهداف المذكورة في خطتها الوطنية “رؤية البحرين الاقتصادية 2030” 
)مجموعة أكسفورد للأعمال، 2020(. وبناءًً على اقتراحات صندوق النقد الدولي، على البحرين أن تستمر في دعم التكنولوجيا 
الأولوية  إعطاء  و الإنتاجية،  وتعزيز  إضافية  توفير فرص عمل  تستهدف  التي  العمل  والرقمنة، مع دعم سياسات سوق  المالية 
للنساء في العمل بدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من الوصول إلى الدعم المالي وتوفير المزيد من المرونة في العمل )صندوق 
النقد الدولي، 2022b(. خلاصة القول: من دون تنويع الاقتصاد ستواجه البلاد زيادة في الاضطراب وعدم الاستقرار الاقتصادي 

عند نضوب مواردها الطبيعية.

أيضًًا توظيف  الرعاية الصحية تحديدًًات، وتستطيع  الضرائب الانتقائية لدعم  إيراداتها من  البحرين تخصيص  بوسع مملكة 
هذه الإيرادات للحد من الانتشار المتزايد للأمراض غير المُُعدية )مجموعة أكسفورد للأعمال، 2016( مع دعم أولويات التنمية 
بالصحة  الضارة  المنتجات  التي وجهت الإيرادات الإضافية من ضرائب  الفلبين  أن تحذو حذو  البحرين  المستدامة. وتستطيع 
لدعم الرعاية الصحية الشاملة )STAX Group, 2018(. وبالمثل، تدعم مصر أولويات التنمية المستدامة بتخصيص الإيرادات 

.)Tobacco Free Kids, 2020( من الضرائب الإضافية على منتجات التبغ لتمويل برنامج التأمين الصحي للطلاب

23
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3
إلغاء إعفاء الملح والسكر واللحوم من ضريبة القيمة المضافة

في الوقت الذي تعفي فيه مملكة البحرين الفواكه والخضروات من ضريبة القيمة المضافة التي بلغت 10%، فإنها تعفي كذلك الملح 
والسكر واللحوم ومنتجات الخبز الحلو والمالح وغيرها من الأطعمة غير الصحية )مملكة البحرين، المكتب الوطني للإيرادات(. 
 من غير الصحية. لذا يجدر بمملكة البحرين 

ً
ويترتب على ذلك أنه لا يوجد حافز سعري لتفضيل شراء المنتجات الصحية بدلاً

البسيط  التغيير  وهذا  والخضروات.  الفاكهة  مثل  فقط  الصحية  الخيارات  لتشمل  الضريبة  من  المُُعفاة  الأطعمة  تصنيف  إعادة 
تستطيع البحرين تنفيذه بسهولة ليس فقط لتعزيز الخيارات الغذائية الصحية، ولكن أيضًًا لجعلها في متناول الجميع. ولتيسير 

أسعار المنتجات الغذائية الصحية، على البحرين تقديم الدعم للفواكه والخضروات.

وهذا من شأنه أن يدعم أيضًًا جهود البحرين لتعزيز قطاع الزراعة، وذلك تحفيز نمو الإيرادات من الفواكه والخضروات المنتجة 
محليًًا. وقد أثبتت الدراسات أن إعفاء الفواكه والخضروات من ضريبة القيمة المضافة وسيلة ناجحة لزيادة مبيعاتها وبالتالي 
زيادة إيرادات المنتجين )Mikkelsen وآخرون، 2021(. فعلى سبيل المثال، أكدت دراسة في السويد أن تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة بنسبة 25% على المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مقابل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% على 
الفواكه والخضروات سيؤدي إلى تجنب أو تأجيل 1100 حالة وفاة وذلك على مدار عام واحد. كذلك إذا تم تقديم الدعم للفواكه 
والخضروات مع زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 34,4% على المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، فإن 

ذلك سيؤدي إلى تجنب أو تأجيل ما يقرب من 2100 حالة وفاة )Saha وآخرون، 2021(. 

تنص اتفاقية ضريبة القيمة المضافة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي على أن جميع الأطعمة خاضعة للضريبة، ولكن 
للدول الأعضاء حرية الاختيار في إعفاء بعض الأطعمة المدرجة في قائمة السلع المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي 
والطعام  التغذية  والتشاور مع خبراء  الصحة  وزارة  التعاون مع  البحرين  باستطاعة   .)2016 الخليجي،  التعاون  )دول مجلس 
والصحة لضمان إعفاء المنتجات الصحية فقط من ضريبة القيمة المضافة11 وعليها أن تقود جهود التنسيق مع دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى بشأن تحديد الأطعمة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. وينبغي أن تتم إعادة النظر في قائمة المواد الغذائية 
المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على مراحل ببطء وحذر، مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد تحديد الخصائص الصحية لهذه 

الأطعمة، وقد تكون التكاليف السياسية أعلى.

11 المـواد الغذائيــة المُُعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة فــي البحريــن تتــراوح مــن حيــث القيمــة الغذائيــة. علــى ســبيل المثــال، جميــع اللحــوم والأســماك مُُعفــاة مــن الضريبــة، ولكــن ليــس كل اللحــوم 
تناولـهـا صـحـي. لذـلـك يـجـدر بالبحرـيـن أن توـجـه وزارة الصـحـة والخـبـراء لاختـيـار ـنـوع الأطعـمـة الـتـي ينبـغـي إعفاؤـهـا ـمـن ضريـبـة القيـمـة المضاـفـة
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4
إعادة هيكلة الدعم المقدم للوقود النفطي

الطاقة  )وكالة  العالم  دول  بين  العاشرة  المرتبة  لتحتل  النفطي  الوقود  دعم  على  فرد  لكل  أمريكيًًا  دولارًًا   185 البحرين  تنفق 
الدولية، 2022(. هذا الدعم يسهم في تفاقم الوضع المالي الحالي لمملكة البحرين المتمثل في عجز الميزانية وارتفاع الدين العام 
بالإضافة إلى تأثير الوقود النفطي السلبي على البيئة، وتشجيع الاستهلاك المُُفرط للطاقة وتسريع استنزاف الموارد الطبيعية في 
البحرين. يُُقدِِّر صندوق النقد الدولي أنه في حالة إلغاء هذا الدعم وفرض ضرائب على الوقود النفطي ستضيف البحرين %3,5 
القصور  المالية الإضافية لعلاج  المبالغ  إلى الإيرادات الحكومية سنويًًا. وستتمكن من توجيه هذه  الناتج المحلي الإجمالي  من 
المالي الحالي، ودعم تنويع الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين الساعية إلى 

”التحول من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًًا“. )مملكة البحرين، 2008(. 

والمجتمع  الاقتصاد  على  الإصلاح  هذا  لتأثيرات  وشاملة  متخصصة  مراجعة  بإجراء  نوصي  الضريبي،  الإصلاح  نجاح  لضمان 
والفقراء. التخطيط الدقيق، والتنفيذ التدريجي المتمهل لبرامج الإصلاح، والتشاور مع الجهات والأطراف المعنية، وتوفير برنامج 
إدارة مخاطر التدخل من قبل الجماعات المناوئة، والتنسيق بين برامج  اتصال قوي، وبذل الجهود لتحييد تسييس الإصلاح، و
الإصلاح والتدابير الأخرى )خاصة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة( - كلها عوامل تساعد في نجاح الإصلاح الضريبي
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التغلب على تحديات تطبيق ضرائب المنتجات الضارة بالصحة 

تدخل دوائر الصناعة

غالبًًا ما تستخدم شركات التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المُُحلاة بالسكر المعلومات المُُضللة لإثناء الحكومات عن القيام 
بفرض الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة )Smith وآخرون، 2016(. فقد استخدموا على سبيل المثال الحجة القائلة بأن 
الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة غير عادلة بالنسبة للفقراء. في حقيقة الأمر، فإن السياسات التي تفتقر إلى التشريعات 
الحازمة هي التي لا تتحرى العدل مع الفقراء، ببساطة لأنها تسمح بتكريس عدم المساواة، فنرى الفئات الفقيرة والضعيفة تعاني 
أشد المعاناة من معدلات أعلى من الأمراض، وتقل احتمالية اكتشاف تدهور حالاتهم الصحية أو معالجتها، ما يؤدي إلى تفاقم 
 من الالتزام بحماية الصحة العامة، 

ً
مشكلة عدم المساواة )منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2016(. وبدلاً

استخدمت دوائر صناعة التبغ جائحة فيروس كورونا مًًبررًًا لزيادة الإنتاج وتوزيع منتجاتها الضارة وبيعها. وعلى وجه التحديد، 
استغلت دوائر صناعة التبغ فرصة تفشي الجائحة لإقناع الحكومات بالإبقاء على استمرار سياسات الصحة العامة المتراخية 
التي تخدم مصالحها التجارية. واستغلت شركات التبغ نقص الإيرادات المالية الحكومية بسبب الجائحة عبر تقديم التبرعات 
للحكومات، وهو تبرعات تكون غالبًًا مشروطة بما يقوض السياسة الصحية وستستمر في الإضرار بالصحة العامة بعد الجائحة 

.)Assunta, 2021(

تطبق البحرين سياسات خاصة بغرض حماية الصحة العامة من تدخل دوائر صناعة التبغ، لكنها لا تزال تواجه تهديدًًا خطيرًًا. 
 British توباكو  أميركان  بريتيش  وشركة  محلية  تبغ  شركة  وهي   ،Intercol إنتركول   - البحرين  في  للتبغ  شركتان  وتوجد 
American Tobacco الشرق الأوسط، وبها أيضًًا جمعية الشرق الأوسط للتبغ، وتتمثل مهمتها في الترويج لدوائر صناعة 
التبغ والدفاع عن مصالحها في دول مجلس التعاون الخليجي )منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 2017(

 أدي تدخل دوائر الصناعة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة إلى حظر الضرائب على الأطعمة والمشروبات

ُـحلاة بالســكر تدابيــر حازمــة لمنــع فــرض الضرائــب عليهــا. ففــي عــام 2014، نجحــت بيركلــي بولايــة كاليفورنيــا  اتخــذت شــركات المشــروبات الم�
ُـحلاة بالســكر، وفرضــت ضريبــة بقيمــة 0.01 دولار  فــي أن تكــون أول مدينــة فــي الولايــات المتحــدة تمــرر ضريبــة انتقائيــة علــى المشــروبات الم�
أمريكــي لــكل 30 مللــي لتــر علــى هــذه المشــروبات. وبعــد حوالــي أربعــة أشــهر مــن التنفيــذ، انخفــض اســتهلاك هــذه المشــروبات بنســبة %21 
)Falbe وآخــرون، 2016( وفــي غضــون ثلاث ســنوات انخفــض اســتهلاكها بنســبة 52%، بينمــا زاد اســتهلاك الميــاه بنســبة %29 )Lee وآخــرون، 
ُـحلاة بالســكر. وبعــد  2019(. وبعــد تطبيــق الضريبــة فــي بيركلــي، نفــذت ثلاث بلديــات أخــرى فــي كاليفورنيــا الضرائــب علــى المشــروبات الم�
ًـا  مــرور فتــرة وجيــزة، تــم تمريــر مشــروع قانــون دفعتــه دوائــر الصناعــة يحظــر فــرض ضرائــب علــى المشــروبات والأغذيــة المحليــة لمـدة 12 عام�

)O’Connor & Sanger-Katz, 2018( لمنــع البلديــات الأخــرى فــي كاليفورنيــا مــن الإقــدام علــى فــرض مثــل هــذه الضرائــب الناجحــة.

الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

غالبًًا ما يعترض الزيادات في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ الادعاء بأن هذه الضرائب ستؤدي إلى زيادة الاتجار غير 
المشروع بمنتجات التبغ. وعلى النقيض من ذلك، تثبت الأدلة أن زيادة الضرائب على التبغ لا تؤدي إلى أي زيادات في حجم 
التبغ فائضًًا ماليًًا ومكاسب  التجارة غير المشروعة )Tobacconomics, 2019(. وبالإضافة إلى ذلك، تحقق الضرائب على 

صحية كبيرة تتجسد في زيادة الإيرادات وتقليل تعاطي التبغ. 

زادت تركيا من الضريبة على التبغ بنسبة كبيرة في يناير 2013. وعلى الرغم من ذلك بقي حجم سوق السجائر غير «	
المشروعة مستقرًا عند 12% بعد خمسة أشهر بعد الزيادة الضريبية )Kaplan وآخرون، 2018(. 
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أدت الزيادات الكبيرة في معدلات الضرائب في جنوب إفريقيا في التسعينيات )38% إلى 50% من سعر التجزئة( فقط «	
الانتقائية  الضرائب  من  الإيرادات  ومضاعفة   %20 بنسبة  القانونية  المبيعات  وانخفاض  المشروع،  غير  الاتجار  انتشار  إلى 

.)Blecher, 2010(

	» 2010 21% في عام  2000 إلى  31% في عام  في المملكة المتحدة، انخفضت الحصة السوقية للسجائر غير المشروعة من 
 Partos( برغم الزيادة في ضرائب السجائر وأرباحها؛ وصاحب ذلك انخفاض الاستهلاك )Ross & Blecher, 2019(

وآخرون، 2020(. 

وأفادت دراسة في تايلاند أن زيادة الضرائب الانتقائية على السجائر أدى إلى انخفاض الاستهلاك، ولكنها لم تزد من «	
.)Pavananunt, 2011( التجارة غير المشروعة

في فيتنام، انخفضت حصة سوق السجائر غير المشروعة من 21% في عام 2012 إلى 13,7% في عام 2017، على الرغم من «	
 .)Nguyen &Nguyen, 2011( زيادة الضريبة حسب القيمة من 65% إلى 70% خلال الفترة نفسها

ارتبــط تنفيــذ الإصلاح الضريبــي للتبــغ فــي البرازيــل مــع نظــام الرصــد والتعقــب مــا نتــج عنهمــا انخفــاض انتشــار التدخيــن 
وزيــادة الإيــرادات الضريبية 

حتــى عــام 2011، صاغــت البرازيــل عــدة سياســات لفــرض الضرائــب علــى التبــغ فــي محاولــة منهــا لمنــع الاتجــار غيــر المشــروع فيــه. 
وفــي أثنــاء ذلــك، رفعــت شــركات التبــغ الأســعار فــي محاولــة منهــا لزيــادة هامــش الربــح وعرقلــة جهــود التعــاون بيــن البرازيــل 
ــاري  ــن خي ــع بي ــق نظــام يجم ــن تطبي ًـا تضم ــا ضريبي� ــل إصلاحًً ــذت البرازي ــي عــام 2011، نف وباراغــواي )Iglesias, 2016(. وف
ــة  ــك الإصلاح حــدًًا أدنــى للأســعار وحــدًًا أدنــى مــن التعــديلات المنتظم ــة المُُحــددة، وشــمل ذل ــة والضريب ــة حســب القيم الضريب
علــى أســاس التضخــم المتوقــع )Iglesia, 2016(. وأدى هــذا الإصلاح بالتزامــن مــع تنفيــذ نظــام التتبــع والتعقــب فــي عــام 2007 
)Szklo وآخــرون، 2022( وتوســيع برنامــج البيئــة الخاليــة مــن التدخيــن، إلــى انخفــاض معــدل انتشــار التدخيــن مــن 15,6% فــي 
عــام 2006 إلــى 10,8% فــي عــام 2014، وزيــادة الإيــرادات مــن الضرائــب علــى الســجائر بنســبة 20% )بالقيمــة الحقيقيــة( مــن 4,2 

)Iglesia, 2016( 2014 مليــار ريــال برازيلــي فــي عــام 2011 إلــى 5,3 مليــار ريــال برازيلــي فــي عــام

وأن   )John & Ross, 2018( فيها  مبالغ  المشروع  غير  السوق  التبغ حول حجم  دوائر صناعة  مزاعم  أن  يتبين  الغالب  في 
الدراسات التي قدمتها تتسم دائمًًا بالقصور المنهجي )Gallagher وآخرون، 2019(. وكشفت بعض الدراسات أن صناعة التبغ 

نفسها مسؤولة عن إنتاج غالبية السجائر غير المشروعة في السوق )Gilmore وآخرون، 2018(. 

والحق أن تأثير زيادة الضرائب والأسعار على التجارة غير المشروعة محدود )صندوق النقد الدولي، 2016(، وتؤكد البيانات 
العملية أن السوق غير المشروع غالبًًا ما يكون أكبر في البلدان ذات الضرائب والأسعار المنخفضة مقارنة بالبلدان ذات الضرائب 
والأسعار المرتفعة )المجلس القومي للبحوث ومعهد الطب، 2015(. وهناك عوامل أخرى، مثل قوة الإدارة والصرامة في تطبيق 
المشروع  غير  السوق  حجم  تحديد  في  أهمية  أكثر  دور  لها  السوق،  وخصائص  الاجتماعية،  والأعراف  والسياسات،  القوانين 

)Chaloupka وآخرون، 2015(. 

إدارية وتنفيذية للحد من التجارة غير  للتصدي اللازم لمواجهة الاتجار غير المشروع، على الحكومات تنفيذ تدابير سياسية و
المشروعة عند القيام بزيادة الضرائب على التبغ )Tobacconomics, 2019(. وتنظيم ومراقبة سلسلة التوريد بأكملها بشكل 
محكم سيحد من كميات التبغ غير الرسمية بالإضافة إلى الاستهلاك )البنك الدولي، 2017(. وبروتوكول اتفاقية منظمة الصحة 
15 من  للتبغ )المادة  التبغ يقدم الإطار والتوجيهات المهمة للقضاء على الاتجار غير المشروع  العالمية الإطارية بشأن مكافحة 

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ(.
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8. الخاتمة

الضرائب  زيادة  وتؤدي  الاقتصادي.  التنوع  وتعزيز  العامة  الصحة  دعم  في  بالصحة  الضارة  المنتجات  على  الضرائب  تسهم 
الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المُُحلاة بالسكر في مملكة البحرين إلى خفض استهلاك هذه 
المنتجات الضارة بالصحة بالإضافة إلى تحقيق إيرادات ضريبية إضافية تقدر بمبلغ 1,4 مليار دولار أمريكي في عام 2026. 
وستؤدي هذه الإيرادات الإضافية الضخمة إلى تخفيض عجز الميزانية والدين العام بالتزامن مع تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل 
الاعتماد على الوقود النفطي. وبالإمكان استثمار هذه الإيرادات في قطاع الرعاية الصحية وقطاعات الطاقة المستدامة الأخرى 

لزيادة التنوع الاقتصادي وتحقيق الأهداف المرجوة في الاستراتيجية المالية لمملكة البحرين.

مصدر الصورة: © كريس برايس/فليكر
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